
105 
 

    

  

 

  الباب الثالث
 :العدالة الإجتماعية Şë الإسلام 

  دراسة
  

  موضوع الكتاب : الفصل الأول 

 خلاصة البحث: الفصل الثاني 

  خلاصة الدراسة : الفصل الثالث 

  

  

  



106 
 

  الفصل الأول

  موضوع الكتاب  

  

  التمھید

فھو من أول " العدالة الإجتماعیة في الإسلام" ى إن الكتاب الذي أنا بصدده اعن

ألف كتابھ ھذا قبل إیفاده إلى أمریكا وقبل  .مؤلفات قیمة لسید قطب في الفكر الإسلامي

 بمھمة طبعھ، وقد صدرت طبعتھ الأولى محمد قطب سفره عھد إلى شقیقھ

ویبین منھج القرآن في . صلاح الإجتماعي لیكتب فیھوقد اختار میدان الإ. م1949أبریل في

كانت تعیش ظروفا طوال الأوسط القرن الماضي اقرار العدالة الإجتماعیة، لأن مصر 

جتماعیة وإقتصادیة حرجة، وبخاصة الحرب العالمیة الثانیة، وظھرت الفوارق بین فئات إ

، بینما و برز أغنیاء الحرب المشتغلون والمنتفعون. المجتمع وطبقاتھ بصورة حادة بارزة

  .غالبیة شعوب مصري فقرا وجوعا وحرمانازداد إ

یطالعھ لدواع أدبیة، عندما كان  القرآن أقبل أول مرة على سید قطب قلنا سابقا أن

وجود قواعد ومناھج في ولكن الرجل فوجئ ب القرآن یعد كتابھ التصویر الفني في

تصلح أساسا لإنشاء مجتمعات وإقامة حیاة وقد استرعت ھذه انتباھھ وشدتھ  القرآنھذا

فكتب عنھا ملاحظات صغیرة، وراح یكمل بحوثھ وكتبھ الأدبیة التي أشرنا إلیھا شدأن 

إلیھا وفي نیتھ أن یعود إلى ھذه القواعد والمناھج لیدرسھا ویتمعن فیھأن ویظھرھا للناس، 

  .المنشود الإسلامي ویحاول أن یجعلھا الأسس المتینة لإقامة المجتمع

في إقرارھا  القرآن أن ویبین منھج وقد أختار میدان العدالة الاجتماعیة یكتب فیھ

وقواعده في تحقیقھا لأن البلاد كانت تمر في مرحلة اجتماعیة حرجة فقد 

وتزلزلت  ااجتماعیا واقتصادیا وسیاسی صلحام الحرب العالمیة الثانیة منمصر خرجت

لباشوات وكبار الملاك الذین ایین وفبالإضافة إلى طبقات الإقطاع مصريبنیة المجتمع ال
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استحوذوا على غالبیة الثروة في البلاد ظھرت طبقات أغنیاء الحرب والمستغلین 

تبیت لیلتھا في فقر مدقع لا تجد قوت یومھا و مصريوالمنتفعین وبقیت غالبیة الشعب ال

طاویة وحدثت ھزات اجتماعیة وانتشر المتسولون وقطاع الطرق، وراح الشعب یئن 

 .تحت وطأة الظلم الاجتماعي

، ونصرا مؤزرا الإسلامیة اعتبرتھ فتحا جدیدا في المكتبة الإسلامیة والأوساط

في صراعھ مع الأنظمة الفكرة الأخرى واعتبرت مؤلفھ مفكرا إسلامیا  الإسلامي للفكر

المسافة بینھ وبین كبیرا یتمتع بالإیمان والصدق والإخلاص مما قرب 

بعد  الإسلامیة لقد كان الكتاب إرھاصا لأنضمام صاحبھ إلى الحركة الإسلامیة الحركة

 .ذلك

طبع كتابھ عدة طبعات في حیاتھ والطبعة الأخیرة ھي الطبعة السادسة التي 

وھي طبعة جدیدة منقحة  1964 عام القاھرةر إحیاء الكتاب العربیة باصدرت عن د

الأفكار الأخرى التي تبین لھ خطؤھا ومما أضاف إلیھا آخر أفكاره وحذف منھا بعض 

  .والثقافة الإسلامي أضافھ إلیھا فصل التصور

وفي ھذه الظروف الحرجة نشط الشیوعیون في الرعایة لمذھبھم الشیوعي،  

كان سید یعیش ھذه المأساة، فحاول القیام و. فانتشروا في أوساط المحرومین والمعدمین

لھذا لإصلاح، وھي لم تدم " الفكر الجدید" عي والإقتصادي، فانشأ مجلة ابالإصلاح الإجتم

أمعن النظر في القرآن، وفي آیاتھ التي تدعو  .الإصلاحیةونشر الكثیر من المقالات . طویلا

وھو اول من اطلق ھذا  .إلي الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي والأخلاقي والسیاسي

حیث صار یستعملھ الباحثون والكاتبون بعد ذالك بدل " العدالة الإجتماعیة" المصطلح 

  . "الاشتراكیة"المصطلح 

فھو یحتوي على " العدالة الإجتماعیة في الإسلام" ى إن الكتاب الذي بین أیدینا أعن

صفحة ، وقسّمھ الكاتب البارع سید قطب على تسعة عناوین الرئیسیة وتحتوي بعضھا 217

فنجد أن سید قطب بدأ كتابھ بیان الفرق بین نظرة المسیحیة ونظرة . على فصول عدیدة 

لعدالة الإجتماعیة في الإسلام وأسس ثم أتى بطبیعة ا. الإسلام فیما یتعلق بالدین والإجتماع

وسائلھا فیھ وسیاسة الحكم وسیاسة المال بشئ من والعدالة الإجتماعیة في الإسلام 

باستشراف حاضر للمسلمین، وختم كتابھ " الواقع التاریخي" ثم قدم ایجاز . التفصیل
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الة إلى إقرار العد" مفترق الطرق" الإسلام ومستقبلھ، ودعا أمة التي تعیش على 

  .الإجتماعیة، والإصلاح المالي والسیاسي في حیاتھا، على أساس الإسلام

لسید قطب " العدالة الإجتماعیة في الإسلام"وبعد ھذا التعلیق المجمل على كتاب 

نحن نؤد أن نلقئ  الضوء على جمیع عناوین ھذا الكتاب وأن ندرسھا دراسة شاملة علیھا 

  .واحدة تلوى أخرى

  :موضوع الكتاب 

العدالة "تنتمى إلى الموضوع لھذا الكتاب فنجد أن سید قطب ناقش حول  

ّذ العدالة في الخطوات المختلفة للمسألة " الإجتماعیة في الإسلام وأظھر أن الإسلام نف

تناول سید بدایة ھذا الكتاب تفاوت ممیزات بین . ي الحیاة الیومیة في الإسلامالإجتماعیة ف

فإذا كان المجتمع الیھودي . تمع النصراني والیھودي نسبیاوبین المجالمجتمع الإسلامي 

متجدا لا روحانیة فیھ، وإذا كان المجتمع النصراني منشطرا إلى روحانیة رھبانیة، 

زنظاما قانوني وضعي، بینھما علاقة إننفصال وإتصال، فإن المجتمع الإسلامي لم یكن 

سلوكھ ومعاملاتھ جامعا بین الدعوة ، إمبراطویة أو ملك، بل نشأ نستقلا بروحانیة ورھینة

یقول سید عن مجتمعیة الإسلام لن یستقیم . الجماعةوالدولة ، بین الضمیر الفرد وواقع 

ھذا الدین في عزلة عن المجتمع، ولن یكون أھلھ مسلمین، وھم لا یحكمونھ في نظامھم 

  .لأحادیث النبویةالإجتماعي والقانوني المالي، فأثبت ھذه النظریة بالدلائل القرآنیة وا

فلا . ثم صرّح سید عن المسائل التي تتعلق بطبیعة العدالة الإجتماعیة في الإسلام  

یمكن إدراك الطبیعة إلا ضمن التصور العام للإسلام حول الكون واللآلوھیة والحیاة 

. والإنسان بإعتبار أن الإسلام یمثل تصورا شاملا ومكاملا یعالج مختلف مجالات الحیاة

  .وانب الحیاة الإنسانیةجیرى سید قطب أن العدالة في الإسلام ھى عدالة شاملة لكل لھذا 

وھى : وحصره ھذه الأسس في ثلاثة  .أسس العدالة الإجتماعیةوكذالك قدّم سید   

الحریة والمساواة والتكافل، یحتوى بحث الحریة عن التحرر الوجداني المطلق تفصیلا، 

والمساواة تحتوى بالانسانیة الكاملة وتحتوى التكافل عن التكافل الإجتماعیة من حقوق 

أو بالمساواة التكافل الإجتماعي فلاھا یتأتى بالتحرر المطلق من كل إلتوام   .الناس

  .لا شرط لأن ھذا یحطم الفرد مثلما یحتم الجماعة المطلقة التي
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وبعده قدّم الكاتب عن بیان وسائل العدالة الإجتماعیة في الإسلام یقوم على   

دعامتین أحدھما التكلیف القانون داخل المجتمع والثانى والضمیر البشرى داخل الفرد 

الطبیعة وازع فردى ووازع السلطة التشریعة  فھى عدالة شاملھ وتطلب وسائل من نفس

وبیّن فیھا كیف حرّم الإسلام الإحتكار والإدخار . من الأحكام القانونیة والتنفیذ الحكومي

وبیّن سید تحت . وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة والإكتنازوالبخل والشح والربا 

سلام على تحقیق العبودیة Ϳ ضمن الوسیلة الثانیة  ھى سیاسة المال التي تقوم في الإ

وحده، ویخلص سید أن سیاسة المال في الإسلام تقوم على قاعدتین أولھما قاعدة 

  .الإستخلاف، والثانى التملك المشروط

المؤلف الصورة الحقیقة من الواقع التاریخي في الإسلام، فبیّن فیھا عن  وإستقدم  

حقیقة الإجتماع المسلمین، وھى النماذج البارعة في تاریخنا التي لا تداع مجالا لشك  في 

وأكبر نموذج ھو رسول الله . أن الإسلام ھو النظام الألیق والأصدق والأمثل لحیاة البشر

لخلفاء الحكماء ثم باقى الصحابة خصوصا أبوبكربن أبى قحافة صلى الله علیھ وسلم ثم ا

وثم عمر بن عبد العزیزرحمھ الله والعدید من  وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھما

وذالك لما لامست أرواحھم روح الإسلام وبذلوا كامل طاقتھم لنصرة . التابعین العاملین

سیاسة المال عادلة وكانت سیاسة المال  فكانت. ھذا الدین وإعلاء كلمة الله في الأرض

بنى العباس من ولكن في أیام بنى أمیة ثم في أیام  .راشدة، فكان المجتمع إسلامیا حقا

بعدھم ، كان بیت المال مباحا للملوك كانھ ملك لھم خاص، ففسدت سیاسة المال بعد فساد 

   .سیاسة الحكم تحولھ من خلافة إلى ملك

وكذالك أتى بالبیان حاضر الإسلام ومستقبلھ، فابحثھ فیھ عن صورة العالم   

وبعده یقدم سید قطب بشجاعة خاصة أن القیم . الإسلامي وسیاستھ ونظامھ المال والحكم

التي تسود حیاة الناس صنفان فقط وھى القیمة الإسلامیة والجاھلیة، أن العلوم الكونیة من 

وصناعة وزراعة وطرق ادارة وطرق الحرب فیجوز أخذھا كیمیاء وطبیعة وأحیاء وفلك 

فالعلوم البحتة لا وطن . من المسلم ومن غیر المسلم، ویجوز أن یشتغل فیھا المسلم وغیره

لھا ولا دین ولا جنس على خلاف الفلسفات المادیة التي تحمل تصورا جاھلیا للإنسان 

  .والكون والمصیر
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تأصیلا وتحلیلا لقضایا الأدب والفن والتاریخ بنظرة خر الكتاب یقدم المؤلف آوفي   

  .نقدیة مستقبلیة وتربط ھذا القضایا بالمقومات العامة للحیاة الإسلامیة
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  الفصل الثاني

  دراسة الكتاب
      

اوین عنمن المبحث الأول ھذا ھو  "الدین والمجتمع بین المسیحیة والإسلام " 

الدین والمجتمع  ذكر فیھ المؤلف أولا أحوالیو ؛"العدالة الإجتماعیة في الإسلام"  الكتاب

أوجب علیھ أن یتفكر فى استیراد . صادیة حي على أسس الإقتیلام والمسفى العالم الإس

. رصیدھا الروحي وتراثھا الفكري والخطط واستعارة النظم الشرائع لتراجع المبادئ

وإن نقبل إلى أحوال . فصوّر ھناك تصویرا للنظریات الغربیة على طبیعة الإسلام

الإجتماعیة على قارة أوربا وأمریكا وآسیا خصوصا فى الصین ویوغوسلافیا لا تحقق 

الدیمقراطیة أو  ة ومبادئ مختلفة لتستجلب المبادئ وأشار إلى نظریات مختلف .العدالة 

ّل ھذه النظریات حل مشكلاتھا الإجتماعیة الإشتراكیة أو الشیوعیة، ولكن إختلفت فى . تمث

فقسّم ھؤلاء . أحوالھا ومواضعھا وتاریخھا ومقومات حیاتھا المادیة والفكریة والروحیة

الأول وھم الذین یدّعون أنفسھم الإسلام دینھم وھم محافظون  : المعلنین على قسمین

لا علاقة بھ الناس والمجتمع . وھم قائلون أن الدین ھو صلة بین العبد وربھ. لإسلاما

وھم یعتقدون أن الدین مخدر  يوالثان.  ومشاكل الحیاة وسیاسة فى الحكم وسیاسة فى المال

یسأل سید عن ھذه الأقوال الغریبة على . سمالیون والحكام المستبدون الذى یستغلھ الرأ

عندما أرسل عیسى علیھ السلام إلى بنى  .من أین صدرت ھذه الأقوال. م طبیعة الإسلا

الناس إلى  علیھ وسلم فدعا عیسى. ل كانت الأرض المقدسة تحت مستعمرة رومانیةیإسرائ

فبلغت . لیالتھذیب الروحي والتطھیر الوجداني ورد الروح الحیاة إلى قلوب الإسرائ

وكذالك رسمت الكنیسة . والتجرد المادي المسیحیة مستوى عالیا فى التطھر الروحى

  .للمسیحیة ونشأت فى بیئة خاصة 

ووضع سید بعض . الرومان ورثة الحضارة الإغرقیة المادیة الوثنیة إلى أوربا 

 .التى تتعلق بملكوت السماء وإنعزالھا عن الحیاة الأرضیة الواقعیةنظریات المسیحیة 
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والدین بقي فى . صلة الدین بین العبد والرب فقط .وأظھر خیالھم  أن لا یصلح الدین للحیاة 

ناك فى القلوب والضمائر والھیكل المقدس لم تتمثل المسیحیة ھنالك فى ھعزلتھ الوجدانیة 

وبینّ الباحث كیف  .نظام یھیمن على الحیاة كلھا ویربط ملكوت الأرض بملكوت السماء 

 .یعزل بین الدین والدنیا فى حیاة الأوربیین

و كیف نشأت المسیحیة في ظل   .وبحث فیھ النظریات الغربیة علي طبیعة الإسلام 

فحاول المؤلف أن . وعلاقات الرجال المسیحیة بالكنائس. الإمبراطوریة الرومانیة

ثم بین كیف تأثرت . تصویرا واضحا بین الإجتماعي الإسلامي والمسیحيیستعرض 

تعرف الموصوف الإسلام بخصائص . النظریات الغربیة علي النظریات الإسلامیة

  :كما قال الله تعالى  "الحاكمیة"الألوھیة في 

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكّمونك فیما شجر بینھم ، ثم لا یجدوا فى أنفسھم " 

وما آتاكم الرسول فخذوه  وما نھاكم عنھ  " 1"حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما

  .3"  فأولئك  ھم الكافرون ومن لم یحكم بما أنزل الله"  2" فانتھوا 

ان الله تعالى أقسم بنفسھ الكریمة أن ھؤلاء لا  –قد فسر المفسرون الآیة المذكورة 

یؤمنون حقیقة حتى یجعلون  حكما  فیما وقع بینھم من نزاع فى حیاة الرسول، ویتحاكموا 

إلى سنتھ بعد مماتھ، ثم لا یجدوا فى أنفسھم ضیقا مما انتھى إلیھ حكمالرسول ، وینقادوا مع 

 صلعم من الكتاب والسنة فى كل شأن من ذالك انقیادا تاما ، فالحكم بما جاء بھ رسول الله

وما اعطاكم الرسول من مال أو .  4شؤون الحیاة من صمیم الإیمان مع الرضا والتسلیم

  . شرعھ لكم من شرع، فخذوه، وما نھاكم عن أخذه أو فعلھ فانتھوا عنھ 

ویقول . قد یصور سید قطب بالآیات المذكورة تصویر الدین الإسلامى الحقیقي   

مثلا العبادات . وھى العبادات والمعاملات والشرائع والتوجیھات . شعائر فى الدین أربع

وأظھر المساواة أمام دین واحد فى . تتصل فى طبیعتھ وأھدافھ عن النظم والمعاملات

الكلمة الطیبة أول الركن . الصلاة بتوجھ الفرد والجماعة إلى الله وإلى قبلة واحدة 

أراد أن یذكر التوحید والرسالة  وبینّ سید حقیقة الإسلام وھى لا . الإعتقادي فى ھذا الدین
                                                             

   65: سورة النساء)  1
  ۷: سورة الحشر)  2
  44:سورة المائدة )  3
  ۸۸ص،: التفسیر المیسر)  4
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یقدر أحد أن یبتدع بدعا ولا تأویلا جدیدا لحقیقة الإسلام ، الإسلام ھو الدین الخالص لھ 

ومحمد صلعم أول صاحبھا فھم الإسلام كما فھم الأصحابھ المخلصون لھ .وجھة واحدة 

  . والقریبون

الإسلام وھى مجرد إقامة الشعائر ، انما الحیاة كلھا خاضعة  بینّ معنى العبادة فىیو  

ولذالك كل خدمة إجتماعیة وكل عمل من . لشریعة الله یتوجھ بكل نشاط فیھا إلى الله 

سید في ھذا الصدد بالدلائل القرآنیة والأحادیث النبویة منھا . الأعمال الصالحات تعد عبادة

  :كما یلي 

نودى للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا یا أیھا الذین آمنوا إذا "

فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فى الأرض، . ذالكم خیر لكم إن كنتم تعلمون. البیع 

  .6"وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النھار معاشا"  5"وابتغوا من فضل الله

و القائم الساعى على الأرملة والمسكین كالمجاھد فى سبیل الله أ: وقال صلعم "

كنا مع النبي فى سفر، فمنا : عن أنس رضي الله عنھ قال "  7" اللیل الصائم النھار

فنزلنا منزلا فى یوم حار، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، : قال . الصائم ومنا المفطر

فسقط الصوّام، وقام المفطرون فضربوا الأبنیة، : قال. فمنا من یتقي الشمس بیده

ذھب المفطرون الیوم : " لرسول صلوات الله علیھ وسلامھ فقال ا. وسقوا الركاب

  . 8"بالأجر كلھ 

جاء ثلاثة رھط إلى بیوت أزواج رسول الله صلى الله علیھ : وعنھ أیضا أنھ قال "

ّوھا  أین نحن من رسول : قالوا ! وسلم یسألون عن عبادتھ ، فلما أخبروا كانھم تقال

أما أنا : وقد غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر؟ قال أحدھم - الله ثلى الله علیھ وسلم 

أنا أعتزل : وقال آخر . وأنا أصوم الدھر ولا أفطر: الآخر وقال . فأصلي اللیل أبدا

،تم : "إلیھم فقال   -صلى الله علیھ وسلم  - فجاء روسول الله . النساء ولا أتزوج أبدا

                                                             
  ١۰ـ٩سورة الجمعة ـ)  5
  ١١ـ١۰سورو النبأ ، )  6
  رواه الترمذى والنسائ)  7
  أخرجھ السنة)  8
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ولكني أصوم وأفطر، . أما والله إني لأخشاكم Ϳ ، وأتقاكم لھ . الذین قلتم كذا وكذا 

  .9" سنتى فلیس مني فمن رغب عن. وأصلԩي وأرقد، وأتزوج النساء

نفھم بھذه الآیات المذكورة والأحادیث النبویة حقیقة الإسلام فى الدلالة على روح   

الإسلام ومحمد صلعم ھو أعرف بدینھ ، استھانة بأمر الصوم والصلاة ، الذي یعمل للحیاة 

د الصلاة والرقو. لا رھبانیة فى الإسلام كما فى الأدیان الأخرى . وھو یعمل للعقیدة 

المراد بھا إطاعة الله ورسولھ فى عمل ، وفى كل موقف . والزواج من سنن النبى صلعم

  .من مواقف الحیاة الإنسانیة اوامر الله وسنن النبي صلى الله علیھ وسلم 

وأثبت عقیدة الإسلام في . وصلة العبادات مع المعاملات كالإیمان باͿ والصلاة   

فقدم سید ھناك نظریتھ فى الإسلام عن  .لأحادیث النبویةیات القرآن الكریم واآالحاكمیة ب

عند المسیحیة یوجد عزلة بین الدین . الإعتقاد والعمل وبینّ الفرق بین الإسلام والمسیحیة

والدنیا، وبین العقیدة والإجتماع ولكن فى الإسلام لا عزلة بین الدین والدنیا والعقیدة 

  : م من الآیات القرآنیة كما یلىوأثبت دلیلا من جانب الإسلا. والإجتماع 

ولولا دفع الله "  .10"وابتغ فیما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصیبك من الدنیا" 

الناس بعضھم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذكر فیھا اسم الله 

حب وقاتلوا فى سبیل الله الذین یقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا ی"  . 11" كثیرا

لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من "  . 12المعتدین

ذوي  - على حبھ -  وآت المال ؛آمن باͿ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین

والموفون  ؛وأقام الصلاة وآتي الزكاة ؛القربى والیتامى والمساكین وفى الرقاب

  .13والصابیرین فى البأساء والضراء وحین البأس  ،بعھدھم إذا عاھدوا

ثم یرید  سید قطب أن  یوازن بین الدین المسیحي والدین الإسلامي في مسألة 

التوسّط ؛ فیقول في موضع أن فى المسیحیة یحتاج الفرد إلى الكھانة لإتصال بربھ ولكن 

" رجل دین"الإسلام ولیس فى . فى الإسلام لا یحتاج الفرد لوساطة بین الخلق والخالق 
                                                             

  الشیخان ونسائي)  9
  ۷۷: سورة القصص )  10
  40: سورة الحج)  11
  ١٩۰سورة البقرة )  12
  ۱۷۷سورة البقرة )  13
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ولیس للعالم بإعتبار ھذا الدین من حق خاص فى ملاحظة . ولكن فى الإسلام علماء بالدین 

فكل فریضة . ولیس للحاكم فى رقابھم الا تنفیذ الشریعة التى لا حق أن یبتدعھا . المسلمین 

اسبة اعمالھم فإن الإنسان یحشرون إلى الله یوم القیامة فردا لمح. یفرضھا الله على الجمیع

  :كما فى القرآن 

  .14" وكلھم آتیھ  یوم القیامة  فردا " 
  

وما یتعلق العلم بالإسلام أن الإسلام یحترم الإسلام  والعلماء ذكر منزلة العلمیوقد  

العلم والعلماء؛ ویعتبر أن العلم یؤدي الإنسان إلى معرفة الله ویستطیع ان یتحمل لھ أيّ 

لعلم صحیحا ومقدسا، وحصولھ فریضة على كل مسلم ومسلمة خسران أو فقدان إذا كان ا

  : وھو فریضة مقدسة فى الأعمال الدینیة وآتى لھذه الفكرة حدیثین 

من سلك طریقا یطلب فیھ علما سھل الله " . 15"طلب العلم فریضة على كل مسلم " 

  . 16 "لھ  طریقا إلى الجنة 

الخوارق والمعجزات ولكن قام  علي  ىلم یعتمد عل دین الإسلام ظھر انیوكذالك 

وآتى سید قطب بدلیل القرآنیة على .  التأمل والنظر في قدرة الله تعالي في الأنفس والآفاق

توحید الله كخلق السموات والأرض واللیل والنھار والفلك ونزول الماء وإحیاء الأرض 

ي وخلق آدم وتصریف الریاح والسحاب وخروج الحي من المیت وخروج المیت من الح

من تراب وخلق حواء من آدم وجعل المحبة والرحمة بین الرجال والنساء وإختلاف اللسان 

كما قال الله تعالى . واللون وخلق النوم والنھار لطلب المعاش من القدرة الكاملة Ϳ تعالى 

  :فى الآیات التالیة 

التي تجري فى إن فى خلق السموات والأرض ، وإختلاف اللیل والنھار، والفلك " 

البحر بما ینفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحیا بھ الأرض بعد موتھا 

وبث فیھا من كل دابة، وتصریف الرّیاح والسّحاب المسخر بین السماء والأرض 

یخرج الحي من المیت ویخرج المیت من الحي ویحیي " .. 17 "لآیات لقوم یعقلون

                                                             
  ٩۵سورة مریم ـ )  14
  ابن ماجة)  15
  والترمذي والنسائمسلم وأبوداؤد )  16
  164: سورة البقرة )  17
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ومن آیاتھ أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم . تخرجون الأرض بعد موتھا ، وكذالك

ومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا ، وجعل . بشر تنتشرون

ومن آیاتھ خلق السموات . إن فى ذالك لآیات لقوم یتفكرون. بینكم مودة ورحمة 

آیاتھ منامكم  أن فى ذالك لآیات للعالمین ومن. والأرض وأتلاف ألسنتكم وألوانكم 

ومن آیاتھ . إن فى ذالك لآیات لقوم یسمعون . باللیل والنھار وأبتغاؤكم من فضلھ 

یریكم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحي بھ الأرض بعد موتھا إن فى 

  .18"ذالك لآیات لقوم یعقلون

یجعل  المفكر ایضا أن الإسلام ھو الدین الذي یربط التقوى بالعلم و عرضی وقد

  :  كما توجد في القرآن الكریم العلم إلى معرفة الله وخشیتھ

  19" إنما یخشى الله من عباده العلماء " 

  :ورفع  مقام العلماء على الجاھلین كما قال الله تعالى 

  .20" قل ھل یستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون"

  :وآتى بدلیل من  الحدیث النبوي منھا 

  .21" عابد كفضل القمر على سائر الكواكب فضل العالم على ال" 

 فیقول في استنتاج  كلامھ بھذا الصدد ان لا خلاف بین معنى الدین ومعنى العلم  

  22 "الكنیسة"الصحیح، لا في طبیعة الإسلام ولا في تاریخھ، كما نجد جفوة وقعت بین 

  .والعلماء في صر النھضة وتلاه

ثم یبین المفكر الموصوف عن أسباب تنحیة الدین عن المجتمع في الإسلام   

والمسیحیة ؛ فیقول أن لا مجال لوجود سبب تنحیة الإسلام عن المجتمع وھو تفریق ھذا 

ولكن توجد الإقتلاع . الدین عن المجتمع لا من طبیعتھ الخاصة ولا من ظروفھ التاریخیة

ي اوربا؛ فإنھ قد فرق المجتمع عن دینھا؛ وإن المسیحیة أسباب المختلفة في دین المسیحیة ف
                                                             

  24 -19 –سورة الروم ) 18
  28: سورة فاطر )  19
  9: سورة الزمر)  20
  مشكواة المصابیح)  21
فإنھا تعني " اكلیزیا" أما الكلمة الیونانیة المستعملة في العھد الجدید " مجمع"الكنیسة ھي اسم سریاني معناه )  22

وقد استعمل الكتاب . التي كانت الحكومة تدعوھم للتشریع أو لأمور أخرى مجمع المواطین في بلاد الیونان
الملھمون الكلمة نفسھا للدلالة على مجمع المؤمنین الذین یعترفون أن الرب یسوع المسیح ھو رأسھم الأعلى 

أتباع  ولما تكاثر عدد.الذین كانوا یجتمعون في أوقات منتظمة معینة أو كما تسمح الفرص للعباد ة والصلاة
بصیغة الجمع لدلالة علیھم ، وكانت الجماعة الواحدة في " كنائس" یسوع في مدن متعددة بدأوا بإستعمال كلمة 

  ".كنیسة" كل بلد تدعى 
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تركت للدین أعنى لرجال الدین تطھیر القلوب وتركت للقوانین الوضعیة تنظیم المجتمع 

وكذالك لا یوجد اى سبب للعداوة بین الدین الإسلام والكفاح . وطرق تسییر الحیاة الإنسانیة

لكن توجد العداوة بین . جتماعیة بمعناه الحقیقيفي حدود المنھج الإسلامي لتقریر العدالة الإ

فالإسلام یفرض قواعد العدالة الإجتماعیة ویضمن حقوق . دین المسیحیة والشیوعیة 

فیقول أن أوربا اضطرت . ویضع للحكم وللمال سیاسة عادلة. الفقراء في أموال الأغنیاء

ادي الدین فلا حاجة لتفریق الدین عن حیاتھا الإجتماعیة، والشیوعیة اضطرت ان نع

  .للإسلام ان یجاري في طریقھا

أن الإسلام ھو  –منتقدا بعض المسلمین المزعومین  –ثم یقول المفكر البارع   

النظام العام والقانون الشامل لأمور الحیاة ومناھج السلوك للإنسان الذي جاء بھ محمد 

صلى الله علیھ وسلم من ربھ ؛ الرب ھوالله الذي خلق الكون ومؤسس قوانینھ ، ویعلم كیف 

یجد ویتطور التطور التاریخي ویجب علیھ بما یتعلق من نمو إجتماعي وإقتصادي وفكرى 

وترك التطبیقات تطور . والأصل العام ، والقوعد الشاملة . إنھ أعد الخطوط الثابتة . 

الزمان، لذالك لا حاجة لنا ان نترك دیننا ونأخذ قانونا من قوانین اخرى مستنبتطة من ادیان 

غریبة أو من نظریات لادینیة أو من فكري مادي فإننا لا ننئس ولن ننئس في اي طور من 

ا نقیم انفسنا على أساس من دعوى الإسلام وتتحقق لنا العبودیة لألوھیة الله حیاتنا اذا كن

وأخیرا یختم ھذا المبحث بنتیجة ان  –تعالى وحده وھي صورة الحكم بشریعة الله تعالى 

  : دین الإسلام یدعونا إلى ان نثبت أنفسنا في مصداق من قول الله تعالى 

معروف وتنھون عن المنكر، وتؤمنون كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بال" 

Ϳبا. "  

نفھم بذا أن القوانین الإسلامیة التي یفرض الله مستفدة في كل زمان وفي كل حال   

لا یقیدھا في زمان خاص كما یزعم بعض الناس من . في كل  مواقف الحیاة الإنسانیة 

ھم في حقیقة ، المجتمع المسلمین الذین یظاھرون أنفسھم من المسلمین العاقلین ولكن

  . مغموسون في أفكار الجھالة

        

اوین الكتاب؛ عنمن  الثانيالمبحث ھذا ھو " طبیعة العدالة الإجتماعیة في الإسلام"  

ان لا یمكن إدراكھا إلا ضمن التصور العام للإسلام حول الكون  نیبیأن  المؤلف دیری

والألوھیة والحیاة  والإنسان ، وباعتبار أن الإسلام یمثل تصورا شاملا ومتكاملا یعالج 
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ابن سینا، " (فلاسفة الإسلام" وھذا التصور الأصیل لا نجده عند . مختلف مجالات الحیاة

ا الفلسفة الیونانیة ولم یتجاوزوھا ، إنما الأصل ھو الذین قلدو...) الفارابي ، ابن رشد 

حیث تتجلى الصورة كاملة متناسقة الكون كلھ قائم بالقسط ، : القرآن والحدیث والسیرة

والعدل بین مطالب الجسد ومطالب الروح، الفرد والجماعة ، والدنیا والآخرة ، الفرد 

مھا قانون واحد ذو ھدف واحد؛ ان والجماعة والطائفة والأمة والجیل والأجیال كلھا یحك

لبناء الحیاة إنمائھا ، والتوجھ بھا إلى  - ینطلق نشاط الفرد ونشاط الجماعة غیر متعارضین

أي لیس للفرد طقوسھ وللجماعة طقوسھا ، ولیس للدنیا دین وللآخرة .  23خالق الحیاة ؛ 

املة لا تقبل الفضل دین، ولیست العبادة  وحدھا والشریعة وحدھا ، بل الإسلام وحدة متك

وعن ھذه الوحدة ... بین العبادة والمعاملة أو بین العقیدة والشریعة او بین الدنیا والآخرة 

  .الكبرى تصور التشریعات الإجتماعیة والإقتصادیة

عدالة الإنسانیة شاملة لكل جوانب " لھذا یرى سید قطب أن العدالة في الإسلام ھي   

رد عذالة إقتصادیة محدودة، لأن الحیاة في الإسلام لیست ولیست مج. الحیاة الإنسانیة 

تراحم ، وتود وتعاون وتكافل ، بین المسلمین على " علاقات مادیة مقطوعة ، وإنما ھي 

  ".وجھ خاص وبین جمیع الأفراد الإنسانیة على وجھ عام

  :فنجد للعدالة الإجتماعیة ركیزتان   

 .مقومات الإسلامركیزة الوحدة المطلقة المتناسقة بین  - 1

 .ركیزة التكافل العام بین الأفراد والجماعات - 2

فالوحدة الإسلامیة ضد التجزيء والإنتقاء، والتكافل ضد التظالم والطغیان، فلا   

لذالك أوجب حفظ كرامة الفرد لیستطیع ان . یقبل الإسلام طغیان الفرد وطاقاتھ ومواھبھ

یبدع ویستثمر كامل طاقتھ مقررا مبدأ تكافؤ الفرص والعدل بین الجمیع، ولكنھ ترك مجالا 

لھذا لا یفرض الإسلام إذن المساواة الحرفیة في المال . لجھد والعمل للمناسبة والتفاضل با

لأن تحصیل المال تابع لإستعدادات متساویة ، فالعدل المطلق یقتضي ان تتفاوت الأرزاق 

  . 24مع تحقیق العدالة الإنسانیة ...

فالإسلام لا یجعل الحیاة مجرد مطعم ومشرب وشھوات ، وإن كان یكفل الكفایة   

د ، وإنما یحرم الترف والإسراف والربا یحرم الترف والإسراف والربا والإستغلال لكل فر
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والأفراط في الملذات والجشع والفوارق ، لأنھا مفاسد إجتماعیة وأخلاقیة ولأنھا مفاسد 

  .تضیع للإنسان آخرتھ كفرد ودنیاه كفرد وكجماعة وأمة . روحیة أیضا 

ریم لملاحظة البراھین عن عظمة الله وقدرتھ فنجد دلائل عدیدة من آیات القرآن الك  

وھو یمیت ویحیي لیس لھ أولاد ولا لھ . ،  وحكمتھ الكاملة والكمال فى تخلیق الكائنات 

شریك ، كل شيء خلق الله وھو خالق الجمیع ھو مالك ورازق ومعبود ورب ومقدر ومدبر 

بالإجمال . ا من دائرتھالكل شئ ، وأظھر الله الخواص والأفعال التى خلقت لا یزال قدوم

لا یفرّق الله   . قرر الله الموت والرزق لكل شيء من قبل خلقھ . خلق الله فى مقیاس خاص

فى إنتظامھ وصناعتھ أظھر الله من كل شیئ من الإنسان إلى الحیوانات ، والنبتات 

  . ما خلق الله شیئا باطلا. والعناصر والأجرام والعلویة سبع سماوات والنیران 

الذي خلق سبع " .26"ناه بقدرقإنا كل شيء خل" .25"خلق كل شيء فقدره تقدیراو"

ھل ترى . ما ترى فى خلق الرحمان من تفاوت ، فارجع البصر . سماوات  طباقا 

 .27"من فطور ؟ ثم  أرجع البصر كرتین ، ینقلب إلیك  البصر  خاسئا وھو حسیر 

الله الذي "  .28 "یھا أقواتھاوجعل فیھا رواسي من فوقھا ، وبارك فیھا ، وقدر ف"

یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطھ فى السماء كیف یشاء ویجعلھ كسفا ، فتر ى 

  .29"والودق  یخرج من خلا لھ فإذا اصاب بھ من یشاء من عباده إذا ھم یستبشرون 

ویبین فیھ المؤلف أن مفھوم طبیعة العدالة الإجتماعیة في الإسلام یدرك بمفھوم 

لامي عن الكون والألوھیة والحیاة والإنسان فإن للإسلام تصورا كلیا متكاملا التصور الإس

وبھذه الصدد یمنح الكاتب طریق البحث في الإسلام للفرد ان یتبین أولا . عن ھذه الأربعة

ھذا التصور قبل ان یبحث اي رائ من عنده في الحكم أو في المال أو في علاقة الأمم 

  . والفروع تبحث بعد الإصول.  والأفراد فإن ھذه فروع فقط

ونظریاتھم ان ) ابن سینا ، الفارابى ، ابن رشد(ثم ینتقد الكاتب فلاسفة الإسلام 

ّدوا الفسفة الإغریقیة التي بعیدة من  التصور الإسلامي الصحیح لا یوجد عندھم ، فإنھم قل

روح الإسلام ، والإسلام یوجد فیھ التصور الكامل المقتبس من القرآن والحدیث وسیرة 
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ویشیر الكاتب إلى نقط عظیمة أنھ مرت على الإنسانیة مدة . النبى صلى الله علیھ وسلم 

  . طویلة لا توجد فیھا أي طریقة  شاملة لتصور كامل یربط بین الخالق والمخلوقات

الق بتصور كامل صحیح وافق منھا بعض وأعرض فكلما جاءھا رسول من الخ

كثیر وعادت بجملتھا إلى تصورات جاھلیة منحرفة عن تصورات إلھیة حتى جاء محمد 

صلى الله علیھ وسلم من عند الله تعالى بتصور كامل وشریعة شاملة لإقامة العلاقة بین 

طبیعة تلك العلاقة فیقول وإذا كان الإسلام یتناول . الخالق والخلق بمعناه  الواقع الحقیقي 

سید قطب أن تلك العلاقة بین الخالق والخلق ھي الإرادة المباشرة التي تصدر عنھا 

  : وھحفظ وتدبر فأتى الكاتب إستشھادا لھذا بآیات القرآنیة مثل . المخلوقات جمیعا 

یدبر الأمر یفصّل " ؛ 30"كن فیكون: إنما أمره  إذا أراد شیئا  أن یقول لھ "

لا الشمس "؛  32"ویمسك  السماء  أن تقع على الأرض إلا بإذنھ "؛  31"الآیات

؛  33"ینبغي لھا أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النھار ، وكل فى فلك یسبحون

  . 34"تبارك الذي بیده الملك وھو على كل شيء قدیر"

ھذا و یقول سید قطب أن ھذا الوجود وحدة متكاملة ولھا حكمة بالغة تتناسق مع   

وكان الوجود صالحا ومساعدا لجود الحیاة والإنسان فلا یكون . قة والنظام والإتجاهالخل

عدوا لھما بل طبیعة لھذا الوجود یكون صادقا للإنسان  والحیاة فإن طبیعة الوجود 

والإنسان او الحیاة لا تختلف إتجاھاتھما واحدة عن الإتجاھات الأخرى، وكل منھا صادرة 

وإنھ یرى أن نظام الحیاة الإنسانیة لا یستقیم . رة التي أشرناه آنیفاعن إرادة الخالق المباش

لھذا تحقیقھ في المجتمع واجب لصالح . بدون ھذا التعاون والتناسقوفق منھج الله وشرعھ 

  .حتى تستخدم القوة على من ینحرف عن ھذا النھج الإلھي. الإنسنیة كلھا 

ومن أعرض . حدود منھج الله وشرعھ التعاون والتعارف والتناسق ھو الأصل في   

على ھذا الأصل فلیرد بكل طریق ، لأن شریعة الله أولى بالإتباع في الكون من أھواء 

  :وقدم دلیلا بآیات القرآنیة . الأفراد والجماعات ، ویتفق مع غایة الكون الواحد 
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أو إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون فى الأرض فسادا أن یقتلوا "

إن و" ؛ 35"یصلبوا أو تقطع أیدیھم  وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الأرض

طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما ، فإن بغت إحداھما على الأخري ، 

فقاتلوا التى تبغي  حتى تفيء  إلى أمر الله ، فإن فأت فأصلحوا بینھما بالعدل 

   37"ولولا دفع الله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض " ؛36" وأقسطوا

إضافة إلى ذالك یذكر الكاتب ھناك التعارض بین القوي الروحیة والقوى المادیة     

في فطرة الكون والناس ، فقدم الأمثال على ھذه الفكرة ھي المسیحیة التي أسست الكنیسة 

كیة والبوذیة ، وفیھا إختلاف بین وكذالك ھذه الفكرة وافقت مع الھندو. والمجامع المقدسة

الھندوكیة والبوذیة على خلاص الروح مرھون بكبت الجسد او بتعذیبھ او بأفنائھ او على 

  . الأقل بإھمالھ والكف عن لذائذه 

فنجد أن الإسلام ھو دین . وفي ھذا الشان یقدم سید قطب مفھوما مجملا للإسلام   

ھذا ھو دین الوحدة بین العبادة ، . التوحید من دین الله التوحید في الإلھیة والأدیان السابقة ب

والمعاملة ، والعقیدة ، والشریعة ، والروحیات ، والمادیات في سیاسة الحكم وسیاسة الما، 

  . في تقسیم أموال الغنیمة والمغارم وفي الحقوق والواجبات 

عن وجود الخلائق بحكم صدوره المباشر عن الإرادة  في الآیات الآتیةذكروأیضا ی  

الطبیعة من خلق الله وھى صدیق  لا تختلف اتجاھتھ عن اتجاھات الحیاة  المطلقة الكاملة ،

والإنسان قد تقرر العقیدة الإسلامیة أن الله رب الإنسان قد خلق ھذه القوى كلھا لتكون لھ 

  .یة الخلائق وفائدتھا للحیاة الإنسانیةفأشار ھناك إلى أھم. صدیقا مساعدا متعاونا 

وألقى فى "  .38"وجعل فیھا رواسھا من فوقھا وبارك فیھا وقدر فیھا أقواتھا"

ھو الذي جعل لكم " .40 "والأرض وضعھا للأنام" .39"الأرض رواسي أن تمید بكم

                                                             
  ۳۳: سورة المائدة )  35
  9: سورة الحجرات )  36
   251: سورة البقرة )  37
  ۱۰: سورة  فصلت )  38
  ۱۵: سورة النحل )  39
  ۱۰: سورة الرحمان )  40



122 
 

خلق لكم ما فى الأرض "  .41"الأرض ذلولا ، فامشوا فى مناكبھا وكلوا من رزقھ

ّا السماء الدنیا بمصابیحا وحفظا" .42 "جمیعا ألم نجعل الأرض مھادا " .43"وزینّ

والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا ، وجعلنا اللیل لباسا ، وجعلنا 

النھار معاشا ، وبنینا فوقكم سبعا شدادا ، وجعلنا سراجا وھاجا ، وأنزلنا من 

  .44"اتا ، وجنات ألفافاالمعصرات ماء ثجاجا ، لنخرج بھ حبا ونب

و یكمل سید قطب ھذا العنوان بإشارة إلى حقائق الأموال وترتیبھن الإنفاق فى 

الإسلام ، كما یرتب فى الأموال حقوقا للفقراء بقدر حاجاتھم ، وبقدر ما یصلح المجتمع ، 

المادیة ویضمن لھ التكافل والتعادل والنماء ولذالك لا یغفل جانبا واحدا من جوانب الحیاة 

  .والشعوریة الدینیة والدنیویة 

اوین عنالثالث من المبحث ھذا ھو  "أسس العدالة الإجتماعیة في الإسلام "و

البارع أن الإسلام بطبیعتھ ھو دین تنفیذ وعمل في واقع حیاتنا ولا  المؤلففیمھد  الكتاب؛

عدالة الإجتماعیة طبیعة نظرة الإسلام إلي الحیاة الإنسانیة تجعل ال دین دعوة فقط ، أن

  . ، لا تقف عند المادیات والإقتصادیات عدالة إنسانیة شاملة لكل مقومات الحیاة الإنسانیة

ثم یذكر المؤلف عن معرفة الواقع الذي یخالف الفكرة الأساسیة للإسلام ، فیقول ان 

المحدود الواقع ھو حقیقة ولیس واقع فرد ولا أمة ولا جیل، بل یعده الإسلام كالواقع 

  .الموقوف ، وأنھ بعید عن الأھداف إلى العدالة الإجتماعیة 

وبعد ھذا التمھید المقتصر یبین المؤلف الأسس العامة التي أقام علیھا الإسلام 

  : العدالة الإجتماعیة ھي 

  

  التحرر الوجداني المطلق                                                                     - 1

  المساواة الإنسانیة الكاملة                                                                     - 2
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 التكافل الإجتماعي الوثیق -3

  :التحرر الوجداني 

. فنجد أن التحرر شعور نفسي باطن في الإنسان قبل أن یكون تشریعا ملزما

یع والتنفیذ، وقد بدأ الإسلام بتحریر التحرر عقیقدة تجمع بین والوجدان والواقع ، بین التشر

الوجدان البشري من عبادة لسواه، ولا حاكمیة لغیره، حتى لا یتخذ الناس بعضھم بعضا 

والإسلام . أربابا من دون الله، فیشوه التحرر الوجداني بالضغط على الفرد وتخویفھ وظلمھ

  .ع ولا یغفل عن ھذاھو كفیل وحید للتحرر الوجداني بالشعور الباطن والإمكان والواق

التحرر الوجداني من الجبن والخوف والشرك والطمع والكبر وعبادة المال والجاه 

    :والحسب والنسب وآتى بدلیل من آیات القرآن الكریم 

یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن " 

  . 45"خبیر أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله علیم

والقرآن الكریم یقترح علینا صورا كثیرة لتحرر الوجداني أو عدمھ ، كقارون مع 

  . فتنة المال والشراء حیث لم یتحرر

ا على ھذه مقارن بحثاذكر ویشرح المؤلف ھذه الأھداف واحدا بعد واحد، وكذالك ی 

الوجدان البشري من بتحرر بدأ الإسلام إن بین المسیحیة والشیوعیة والإسلام، المسألة 

و إن السلطانة ، والموت والحیاة والضر والنفع والرزق والشفاعة  عبادة أحد غیر الله،

،  كلمة التوحیدإقراروویشیر إلى قدرة الله الكاملة . والملك كلھا مسیطرة بید الله تعالى 

 .بیتھا وتوضیحھاالآیات القرآنیة في توكید ھذه العقیدة وتث الكاتب جمعقد یو ؛ الایمان باͿو

  :كما قال الله تعالى 

   .46"ولم یكن لھ كفوا أحد. لم یلد ولم یولد .  أͿ الصمد .  قل ھو الله  أحد "  

نعلم بھذه السورة صورة التوحید في العقیدة الإسلامیة وھو تعمق للحیاة كلھا ،   

یاة ، تبدو آثاره في وقیام الحیاة على أساسھا وإتخاذھا قاعدة للمنھج الخملي الواقعي في الح
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التشریع كما تبدو في الإعتقاد سواء وأول ھذه الآثار أن تكون شریعة الله وحدھا ھي التي 

فإذا تخلفت ھذه الآثار فلا تكون عقیدة التوحید قائمة ، فإنھا لا تقوم إلا ومعھا . تحكم الحیاة

یر لعقیدة التوحید فھذه السورة إثبات وتقر. آثارھا محققة في كل ركن من أركان الحیاة 

  . 47الإسلامیة ، وتعالج بھا حقیقة التوحید من وجھ 

  :في ھذا الشأن آتي سید بدلیل من القرآن منھا   

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك : یا أھل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بیننا وبینكم : قل " 

   .48 "بھ شیئا ، ولا یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 

عنى الإسلام بتحریر وجدان البشریة من أن الأنبیاء ھم مظنة أن یتجھ إلیھم فقد   

  :الناس بشيء من العبادة تحریرا كاملا كما قال الله تعالى 

أفان مات أو قتل أنقلبتم على . وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسول"

   .49" أعقابكم

ن عیسى بن مریم عما إذ یعرض مشھد من مشاھد یوم القیامة ویطلب فیھ عو  

ویثبت برأءة من ھذا الزعم كما قال الله تعالى في . زعمھ بعض الناس عنھ من ألوھیة 

  :القرآن 

یا عیسى أبن مریم أأنت قلت للناس أتخذوني وأميّ إلھین من دون : وإذ قال الله "

 ما یكون لي أن أقول ما لیس بحق ، إن كنت قلتھ فقد علمتھ ،! الله ؟ قال سبحانك 

تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ، إنك أنت علاّم الغیوب ، ما قلت لھم إلا ما 

أن أعبدوا الله ربي وربكم ، وكنت علیھم شھیدا ما دمت فیھم ، فلما : أمررتني بھ 

توفیتني كنت أنت الرقیب علیھم ، وأنت على كل شیئ شھید ، إن تعذبھم فإنھم 

 .50"العزیز الحكیمعبادك ، وإن تغفرلھم  فإنك أنت 
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یقدم الكاتب الآیات القرآنیة فى توكید ھذه العقیدة وتثبیتھا وتوضیحھا ، وكذالك   

فھذا أصل . لصلة إلى تحریر الوجدان البشري من كل شبھة شرك فى ألوھیة أو ربوبیة 

من اصول الإسلام لیست الوسائط بین الله وعباده جمیعا ، ولا كھانة ولا وساطة ولكن 

وظھر الإسلام ھذا الحریص على تقویة ھذه الصلة ، وعلم . انھ وتقوي ومعنویة یتصل إیم

. وأوضح سید الصلاة . الإسلام تعلیم الإستعانة بتلك القوة الكبرى آناء اللیل وأطراف النھار

الصلاة تتصل المخلوق بخالقھ ومقصودھا التوجھ الكامل بالقلب والفكر والجسد فى وقت 

  . واحد إلى الله 

یتصل العباد مع الله إتصالا كاملا فلم یتأثر بشعور الخوف على الحیاة  وعلى  إذ  

الإسلام یحافظ العدل ویحقق للناس العزة والكرامة ویضمن حقوق . الرزق وعلى المكانة 

ویعلم الإسلام اصولھ أن لكل إنسان حیاة وموت . ھذا التصور متصل بالحیاة. الإنسان

یقتبس الآیات القرآنیة دلیلا . ق على أن ینقص الحیاة ساعة مؤجل عند الله لا قدرة لمخلو

  .لھذا الأصول

لن یصیبنا إلا ما : قل"  51" وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ، كتابا مؤجلا "   

  " كتب لنا ، ھو مولانا 

ویذكر سید قطب عن الخوف على المركز والمكانة قد یكون عدلا للخوف من   

الإسلام حرص على أن یتحرر الفرد من ھذا . وف من الفقر والعیلة الموت والأذي ، والخ

  :الخوف ، فلن یملك مخلوق لمخلوق فى ھذا الأمر شیئا كما فى القرآن 

اللھمّ مالك الملك ، تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز : قل"   

  .52" رمن تشاء ، وتذل من تشاء ، بیدك الخیر ، إنك على كل شیئ قدی

ثم یقدّم الآیة التى یجمع جمیع اللذائذ والمطامح والرغبات ونقط الضعف فى نفس   

الإنسان ویضع في الكفة الأخرى حب الله ورسولھ ، وحب الجھاد فى سبیلھ ، لتكون 

  : والتخلص من أوحاق الشھوات كاملا ، كما قال الله تعالى . تضحیة كاملة 
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إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم ، وأزواجكم ، وعشیرتكم وأموال : قل " 

أفتریتموھا ، وتجارة تخشون كسادھا ، ومساكن ترضونھا ، أحب إلیكم من الله 

يّ یأتي الله بأمره ، والله لا یھدي قوم . ورسولھ ، وجھاد في سبیلھ  فتربصوا حت

 .53" الفاسقین 

  :المساواة الإنسانیة 

المساواة الإنسانیة ، یشیر الكاتب إلى حقوق الإنسانیة في الإسلام في بیان 

إن الإسلام یوفر ضمانات بروح كریمیة خالصة وكذالك . بالخصوص حقوق المرأة 

والإسلام دین وحید الذي منح . الإسلام یمنع عن قتل عام ونھي بتخصیص عن قتل الأولاد 

قطب مقارنا عن حقوق المرأة بین الغرب ویقول سید . المرأة حقوقھا الروحیة والمادیة 

والإسلام ، أن الغرب أخرج المرأة من البیت تعمل ، لأن الرجل ھناك نكل عن كفالتھا 

وإعالتھا ، وعندما خرجت المرأة في الغرب لعمل انتھز الغرب المادي حادتھا ، واستغل 

انت تعنى أولا ك. وإذا طالبت المرأة بالمساواة. فرصة زیادة العرض یرخص من أجرھا 

لمل لم تستطع ھذه المساواة طالبت بحق . بالذات المساواة في الأجور لتأكل وتعیش 

الإنتخاب لیكون لھا صوت إیجابي في تقریر تلك المساواة ولكن القوانین التي تحكم 

  .المجتمع یسنھا الرجل وحده 

. ونساء  وفي جھة أخرى ، نجد في الإسلام ؛ شریعة الله تعدل بین عباده رجالا

وكذالك یذكر حالة المساواة للمرأة في فرنسا ، التي لا تمنح فیھا حق التصرف في مالھا إلا 

بإذن ولیھا بل تمنحھا حق الدعارة كاملا، ولیس وكذالك في الإسلام وھو یمنح المرأة حق 

 وھذا قد. التصرف مالھا ولا یمنح المرأة حق الدعارة مثلا بل حرمھ للمرأة والرجل كذالك

  .جعل الإسلام رعایة لكرامة الإنسان وشعوره ورفعا لستوى العلاقات الجنسیة فیما بینھم 

ثم یقول سید قطب في ھذا البحث عن نظریة الشیوعیة في مسألة مساواة المرأة 

وقد تحررت المرأة وتكون لھا لإجازة مثل حق . بالرجل في العمل والأجر وغیرھا مستویا 

نكول الرجل عن إعالة المرأة ، وإضطرارھا بالعمل مثل الرجل إن حقیقتھا ھي . للرجال 

بغیر تمییز حال ، فنجد ھذه النظریة ھي تكمیلة لنظریة الغرب فحسب التي تفقد فیھا معنى 
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كرامة وحرمة ، لا  –رجلا كان أو إمرأة  –و لكل جنس من البشریة . روحي للبشریة 

اء بل تحفظ كل الحفظ ، في ھذا الشأن یجوز أن تستظل ولا أن تلمزبأي وجھ فھم فیھ سو

  .قال الله تعالى 

ولقد كرّمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات ، وفضلناھم "

؛ یایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن یكونوا  54" على كثیر ممن خلقنا تفضیلا

ن ھن ، ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا ولا نساء من نساء عسى أن یكن خیرا م. خیرا منھم 

    55" الفسوق بعد الإیمان ، ومن لم یتب فاولئك ھم الظالمون: تنابزوا بالألقاب بئس الإسم 

في بیان المساواة الإنسانیة ، یشیر الكاتب إلى حقوق الإنسانیة في الإسلام ، 

الك أن الإسلام یوفر ضمانات بروح تكریمیة خالصیة وكذ. بالخصوص حقوق المرأة

والإسلام دین وحید الذي منح . الإسلام نھي عن قتل عامة ونھي بتخصیص عن قتل الأولاد

  . المرأة حقوقھا الروحیة والمادیة 

ویقول سید قطب مقارنا عن حقوق المرأة بین الغرب والإسلام ، أن الغرب أخرج 

ا خرجت المرأة من البیت تعمل ، لأن الرجل ھناك شكل عن كفالتھا وإعالتھا، وعنكم

المرأة في الغرب لعمل انتھز الغرب الماجي حاجتھا ، واستغل فرصة زیادة العرض 

وإذا طالبت المرأة المساواة ، كانت تعنیى أولا بالذات المساماواة في . یرخص من أجرھا 

  لما لم تستطع ھذه المساواة ، . الأجور لتأكل وتعیش 

  

  

  

  :التكافل الإجتماعیة
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المؤلف تحت عنوان التكافل الإجتماعي كیف یتكافل بین الفرد وذاتھ اما في الثالث ذكر 

نفسھ عن شھواتھا وان یزكیھا ویطھروان یسلك بھا طریق الصلاح ى فھو المكلف ان ینھ

  :كما قال الله تعالي  .، ثم أثبت ھذه الأقوال بالآیات القرآنیة الحیاةفي 

ي المأوى ، وأما من خاف مقام فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا ، فإن الجحیم ھ" 

ونفس وما سواھا ، .. "  56"ربھ ، ونھي النفس عن الھواء ، فإن الجنة ھي المأوي

ولا تلقوا  ؛  57"قد أفلح من زكاھا ، وقد خاب من دساھا . فألھمھا فجورھا وتقواھا 

  .58"أیدیكم إلي التھلكة

خیر وشر، حسنة  –تكافل التبعة الفردیة كاملة فكل إنسان وعملھ  یجعل كذالك 

بین تكافل بین الفرد وأسرتھ ثم ی. لا في الآخرةالا یجزي عنھ احد في الدنیا   - وسیئة 

  : وآتي بدلیل القرآنیة منھا  .والدینالالقریبة، ك

وبالوالدین إحسانا إما یبلغنّ عندك الكبر أحدھما أو كلا ھما ، فلا تقل لھما أفّ ، " 

رب : وأخفض لھما جناح الذل من الرحمة قل. ما ولا تنھرھما ، وقل لھما قولا كری

ووصینا الإنسان بوالدیھ ، حملتھ أمھ وھنا .. " 59"إرحمھما كما ربیاني صغیرا

والوالدات یرضعن .. 60"علي وھن ، وفصالھ في عامین أن أشكرلي ولي والدیك

أولادھن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة ، وعلي المولود لھ رزقھن 

ن بالمعروف ، لا تكلف نفس إلا وسعھا ، لا تضارّ والدة بولدھا ولا مولود وكسوتھ

  61" لھ بولده

وكذالك یحفظ الابناء والبنات وأداء حقوقھم،  بین تكافل العائلي في الإسلام مثلاویجعل ال

  :التكافل بین الفرد والجماعة ؛ كما قال الله تعالى 

ّ الأ"  نثیین ، فإن كن نساء فوق أثنتین فلھن یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ

ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلھا النصف ، ولإبویھ لكل واحد منھما السدس مما 

فإن كان لھ . فإن لم یكن لھ ولد ، وورثھ أبواه فلأمھ الثلث . إن كان لھ ولد . ترك 

لا تدرون آباؤكم وأبناؤكم . إخوة فلأمھ السدس ، من بعد وصیة یوصي بھا أو دین 
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ولكم نصف ما . إن الله كان علیما حكیما . فریضة من الله . أیوھم  أقرب لكم نفعا 

ترك  أزواجكم إن لم یكن لھن ولد ، فإن كان لھن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد 

إن امرؤ : أͿ یفتیكم في الكلالة: قل .یستفتونك .. "  62"وصیة یوصیین بھا أو دین 

لھ أخت لھا نصف ما ترك ، وھو یرثھا إن لم یكن لھا ولد ، فإن ھلك لیس لھ ولد و

 ّ كانتا أثنتین فلھما الثلثان مما ترك ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

  63" یبین الله لكم أن تضلو ، والله بكل شيء علیم . الأنثیین 

یحسن عملھ وكل فرد مكلف أن . فھناك یشرّح الكاتب عن تكافل الفرد والجماعة 

وكل فرد مكلف أن یرعي مصالح الجماعة مثل . وإحسان العمل ھو عبادة الله. الخاص 

والراكبون فیھا جمیعا مسؤلون عن . وموكل بھا والحیاة سفینة في خضم . حارس لھا

وقرر الإسلام القانون علي . فآتي سید قصة السفینة كما بین في الحدیث الشریف . سلامتھا 

  : المجتمع ،كما في الحدیث  رعیة الفرد  في

: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : عن ابن عمر رضى الله عنھما قال 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ ، الإمام راع ومسئول عن رعیتھ ، والرجل " 

راع في أھلھ ومسئول عنھ عن رعیتھ ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسئولة 

ن رعیتھ أو الرجل راع في عن رعیتھا ، والخادم راع في مال سیده ومسئول ع

  .64" مال أبیھ وھو مسئول عن رعیتھ ، وكلكم راع راع ومسئول عن رعیتھ

ویقرّر الإسلام على الفرد بذاتھ عن الأمر بالمعروف وأن یزیل المنكر الذي یراه ، 

والأمة كلھا تؤخذ وینالھا الأذي والعقاب في الدنیا والآخرة إذا سكتت عن وقوع المنكر فیھا 

ذا یفرض الإسلام التكافل الإجتماعي في كل صورة وأشكالھ، تمشیا مع نظرتھ ، وھك

علي تلك في النھایة ویقول الكاتب    . الأساسیة إلي وحدة الأھداف الكلیة للفرد والجماعة

  .العدالة الإنسانیة تستقیم بتحقیقالعدالة الإجتماعیة  أن الأسس الثلاثة

  

من عناوین ھذا الكتاب، " تماعیة في الإسلاموسائل العدالة الإج"الرابع بحث وال

فیذكر سید قطب فیھ أولا ان الإسلام یعمل من داخل النفس وأن الإصلاح یحاول من أعماق 
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ولكن ھذا المعنى لا یعتني بالمجتمع فلا یغفل أبدا عن الواقع العملي  في . الضمیر البشري

  .محیط الحیاة الإنسانیة ولا عن حقیقة نفس البشریة 

فحینما تتحقق العدالة الإجتماعیة في الإسلام كاملة فجعلھا الإسلام عدالة إنسانیة 

الضمیر البشري من داخل النفس  والتكلیف القانوني في محیط : شاملة على ركنین 

فللوصول إلى الھدف ، أوجب الإسلام تھذیب النفس البشریة من جوانبھا وفي . المجتمع 

وضیف الكاتب لحصول ھذا التھذیب ذالك الخلق الذي أثنى  .جمیع إتجاھاتھا وملابساتھا 

ثم یذكر عن الشھادة أنھا أساس لإقامة . بھ القرآن الكریم على نبینا صلى الله علیھ وسلم 

فھما أعني الخلق . الحدود إثبات الحقوق ، فأتى الكاتب بدلائل القرآنیة لإستشھاد ھذا القول

  .ل التھذیب النفس البشریةوالشھادة كلاھما وسیلة خامة من وسائ

وبھذا الصدد یختار الكاتب ھناك موضوع الزكاة والصدقات لعلاقة القویة بالعدالة 

فیقول سید قطب عن الزكاة أنھا ركن من اركان الإسلام . الإجتماعیة في الإسلام 

وسیأتي في فصل آت . وضرورة من ضرورات الإیمان، وآتى بدلیل لتائید لھذا القول 

  .التشریع الذي جائت بھ شریعة الإسلامصورا من 

ویبرز الكاتب أن الزكاة وسیلة من وسائل الحصول علي رحمة الله، وشریعة 

وعلي . إنسانیة خالدة تعلقتھا أوامر الأنبیاء قبل الإسلام، وعقوبة الزكاة علي غیر مؤدینھا 

سابا، إنتظارا ھذا الأساس یقرر الإسلام إلي الصدقة والبر، یجب في الإنفاق طوعا وإحت

وكذالك الإیثار صورة جمیلة في نفوس أھل المدینة الذین . لرضاء الله وعوضھ في الدنیا

إستقبلوا المھاجرین فآووھم وشاركوھم مالھم وبیوتھم في رحابة صدر وسماحة نفس، 

. الصدقة تعد قرض الله ، وتطھیر النفس، وبینّ عن الإمتناع علي الإنفاق في سبیل الله ھلكة

الخیر إعتداء، والبر یؤدي غلي الجنة ، والكف عن البر یؤدي إلي النارویسلك صاحبھ  منع

  :وذكر حدیثا عن الصدقة . إھتم الإسلام عن إعطاء الصدقة غیر محدد بنصاب . مع الكفار

یا ابن : قال رسول الله صلي الله علیھ وسلم : عن أبي أمامة رضي الله عنھ ـ قال " 

  "ل خیر لك ، وإن تمسكھ شر لك آدم إنك إن تبذل الفض

إعتبر الإسلام . ثم یبحث ھناك فضائل الصدقة في إعطاء حقوقھا ونقصانھا 

  :حرصھم لا یدفعھم علي الأموال والأولاد إلیھ، وھذه فتنة لھم وإختبار، كما قال الله تعالى 
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،  إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظیم، فأتقو الله ما أستطعتم" 

  65"وأسمعوا وأطیعوا ، وأنفقوا خیرا لأنفسیكم ، ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون

  :اوجب النبي صلعم الصدقة علي كل مسلم علي كل حالة كما قال النبي 

. فیعمل بیده فینفع نفسھ ویتصدق : قالوا فإن لم یجد ؟ قال . علي كل مسلم صدقة " 

فإن لم یفعل؟ قال : قالوا . فیعین ذا الحاجة الملھوف :  فإن لم یستطع أن یفعل ؟ قال: قالوا 

    66"فیمسك عن الشر فإنھ لھ صدقة 

یختص الإسلام مصارف الإنفاق في سبیل Ϳ منھا الجار، وصاحب بالوالدین 

  .والأقربین، والیتامي والمساكین والمسافر

  :قد یذكر سید ھناك فضائل الصدقة وآتي بدلیل من القرآن منھا 

الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله  كمثل حبةّ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة  مثل" 

الذین ینفقون أموالھم في سبیل الله، . مائة حبةّ ،  والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم 

ّا ولا أذي لھم أجرھم عند ربھم ولا خوف علیھم ولا ھم یحزنون . ثم لا یتبعون ما أنفقوا من

یا أیھا الذین آمنوا لا . مغفرة خیرمن صدقة  یتبعھا أذي والله غني حلیمقول معروف و

تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي، كالذي ینفق ما لھ رئاء الناس ، ولا یؤمن باͿ والیوم الآخر 

، فمثلھ كمثل صفوان علیھ تراب، فأصابھ وابل فتركھ صلدا، لا یقدرون علي شيء مما 

ومثل اللذین ینفقون أموالھم أبتغاء مرضاة الله وتثبیتا . م الكافرین كسبوا، والله لا یھدي القو

من أنفسھم كمثل جنة بربوة ، أصابھا وابل فآتت أكلھا ضعفین ، فإن لم یصبھا وابل فطل ، 

أیود أحدكم أن تكون لھ جنة من نخیل  وأعناب تجري من تحت . والله بما تعملون بصیر

وأصابھ الكبر ولھ ذریة ضعفاء  فأصابھا إعصار فیھ نار الأنھار ، لھ فیھا من الثمرات ، 

  .كذالك یبین الله لكم الآیات لعلكم تتفكرون. فأترقت 

وھي احدى من وسائل العدالة الإجتماعیة في الإسلام " سیاسة الحكم"وأما العنوان 

  :فسیاسة الحكم ھي لما كانت العدالة الإجتماعیة في الإسلام تقوم على ركیزتین . 

 كلیف القنوني داخل المجتمعالت - 1

والضمیر البشري داخل الفرد فھى عدالة شاملة ، وتتطلب وسائل من نفس  - 2

 :طبیعة اي 
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  .الرحمة ، الصدقة ، التسامح ، العطف ، الإیثار: وازع فردي 

  .الأحكام القانونیة والتنفیذ الحكومي: وازع السلطة التشریعیة 

یحرم الإسلام الإحتكار والإدخار والبخل والشح والربا وأكل اموال الناس بالباطل 

  . وبالتالى فلا عدالة شاملة إلا في إدار الحكم الإسلامي. والرشوة والإكتناز بھذین الوازعین

وینتقد سید قطب تلك المحاولة المنھزمة التي تبحث فقط عن التشابھ بین الإسلام 

حقیقة ان الإسلام لا یقارن بنظام من تلك الأنظمة، فھو نظام مستل و. والنظم البشریة 

وسائر الأنظمة تقوم على اسس . انھ یقوم على اساس  ان حاكمیة Ϳ وحده... متكامل

  .67الحاكمیة للإنسان فھو الذي یشرع لنفسھ 

ولیس " وكذالك أن الإسلام لیس نظاما من الأنظمة البشریة وھو خلیطا منھا 

وان كان قد یحدث في تطور النظام البشریة ان تلتقي بالإسلام تارة، " مجموعھا مستمدا من

  . وأن تفترق عنھ تارة إلا انھ یختلف عنھا في الأصل والصمیم 

  : یقوم نظام الإسلام حسب سید قطب على فكرتین اساسیتین ھما 

في الجنس والطبیعة والنشأة والمساواة المطلقة بین :  أوحدة الإنسانیة - 1

 . یع بین الإسلامجم

الذي لا یقبل الله من أحد نظاما " ھو النظام العالمي العام  :عالمیة الإسلام  - 2

لكن ذالك لا یعنى .. لان الرسول صلى الله علیھ وسلم أرسل إلى الناس كافة  68غیره، 

اكراھھم على الدخول في الإسلام بل ھم أحرار، والحكم الإسلامي، یضمن للجمیع 

وذالك لأنھ ینطلق من قاعدتین . مسلمین أو غیر مسلمین 69ة والتكافل التام،الوساواة المطلق

 :أساسیتین ھما

الحاكمیة Ϳ وحده في الخلق والمشیئة والمنھج والتشریع  :قاعدة الحاكمیة   -  أ

ولا وقع الناس في الشرك أو الكفر، وبناء على ھذه القاعدة لا یمكن ان یقوم البشر بوضع 

ومنھ على الحكم والمحكوم استحضار . أنظمة الحكم وشرائعھ وقوانینھ من عند أنفسھم 

 .الرقابة الإلھیة في كل تصرف
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إن الله یأمر " أي على الحكام ان یحكموا بعدل الإسلام :  قاعدة العدل  - ب

وعلى أساس ذالك تجب طاعة المحكومین لھم، ولا طاعة في غیاب " بالعدل والإحسان

الحكم بالعدل، لأن ولي الأمر في الإسلام لا یطاع لذاتھ، وإنما بطاع لإذعانھ ھو لسلطان 

ثم تنفیذه لھذه الشریعة .. الله  ورسولھ ث الله وإعترافھ لھ بالحاكمیة ، ثم لقیام على  شریعة

إذن فالحكمالإسلامي قائم على الإختیار الحر من  . ، وإلا شستحق السمع والطاعة

وا لولایة عھد أو وراثة ملك، ومن لم یرضوه حاكما علیھم، \المسلمین كافة دون ان یتقید

وشاورھم في (باشورى وحتى بعد إختیار الحاكم بالعدل فھو ملزم . ولا طاعة یلزمون بھا

اصل من اصول الحیاة في الإسلام، وتتجاوز الحكم إلى باقي " الشورى" لان ) الأمر

 .مظاھر السعي البشري

  

فیكتب سید قطب عنھ ان سیاسة المال في الإسلام " سیاسة المال" وأما العنوان 

الفرد،  تقوم على تحقیق العبودیة Ϳ وحده، وذالك بالخضوع لشرعھ حتى تتحقق مصلحة

ومصلحة الجماعة ، وذالك باعتماد وسیلتین إثنتین، یقوم علیھما الإسلام في تحقیق أھدافھ 

  : جمیعا وھما 

 .اى التشریع المالي الذي یرمي إلى تحقیق المجتمع الصالح: التشریع  - 1

 .اى توجیھ التداول المالي  لتطویر الحیاة البشریة إلى الأحسن: التوجیھ  - 2

  

لام یحفظ الملكیة الفردیة ویعاقب الإعتداء علیھا بأشد العقوبات یقول سید قطب الإس

، لكنھا لیست حریة مطلقة على حساب مصلحة الجماعة، بل ھى حریة تصرف وإنتفاع 

تصب في بناء المجتمع التكافلي التكاملي الذي یحارب الترف والحرمان في نفس الوقت 

ملك المال أو صرفھ ، التوسط بلا وتخضع لمقومات الشرع سواء في ت) الزكاة والصدقة(

  .إسراف ولا تقصیر، أو تنمیة تحریم الربا والإحتكار

ویخلص سید قطب رحمھ الله إلى ان سیاسة المال في الإسلام تقوم على قاعدتین 

  :ھما

المال مال الله، والناس مستخلفون فیھ بشرط حفظ شریعة : قاعدة الإستخلاف  - 1

 .لإستخلافالله فیھ، وكل تجاوز للشرط نقض ل
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للفرد حق التملك والإستثمار بشرط الخضوع للشرع : قاعدة التملك المشروط  - 2

 .وبشرط التكافل الجماعي

ثم یذكر المؤلف تحت ھذا العنوان الرئیسي عن مختلف الملكیة الفردیة للمال بشيء 

  . من التفصیل 

أن الإسلام یثبت حق الملكیة الفردیة للمال ویجعل قواعد تحفظ  : حق الملكیة الفردیة

ھذا الحق لصاحبھ ھو صیانتة لھ عن السارقة أو النھب والسلب وغیرھا ویجعل لھ حق 

من قتل "التصرف في بالبیع والرھن والھبة وغیرھا من التصرفات حتى جاء في الحدیث 

یث مثل حق الملكیة كقولھ تعالى كما وجذالك نجد حق الإرث والتور". دون مالھ فھو شھید

  :قال الله تعالى 

للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك "

" .." یوصیكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین " ... "الوالوالدان  والأقربون 

خت فلھا نصف یستفتونك قل الله یفتیكم في الكلالة إن أمرؤ ھلك لیس لھ ولد ولھ أ

  "   الخ .. ما ترك 

  : طبیعة الملكیة الفردیة 
وھو أن المال مال الله ، والجماعة مستخلفة فیھ عن الله ، والفرد ھو الوكیل عن   

. الجماعة في ھذا المال ، وأن حقیقة الملكیة المال الفردیة ھي ملكیة التصرف والإنتفاع 

وكذالك تتحقق العدالة الإجتماعیة . مباشرا لأن غذا سفھ التصرف یرد المال إلى الجماعة 

   :ولإستشھاد ھذه النریة الدقیقة یأتي الكاتب بآیات القرآنیة . كاملة في الإنتفاع بھذا المال 

یبحث سید قطب طبیعة الملكیة الفردیة لتحقیق مصلحة الجماعة بنفس الدرجة التي 

  :تلك المصلحة  ویبینھا مبدأین لتقریر. تتحقق بھا مصلحة الفرد المالك 

وھو أن المال مال الله ، والجماعة مستخلفة فیھ عن الله ، والفرد ھو :  المبدأ الأول

وأن الحقیة الملكیة المال الفردیة ھي ملكیة التصرف . الوكیل عن الجماعة في ھذا المال 

دالة وكذالك تتحقق الع. ولأن اذا سفھ التصرف یرد المال إلى الجماعة مباشرا . والإنتفاع 

ولإستشھاد ھذه النظریة الدقیقة یأتي الكاتب . الإجتماعیة كاملة في الإنتفاع بھذا المال 

  :بآیات القرآن 
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وأتوھم من مال الله . " 70" آمنوا باͿ ورسولھ ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیھ" 

ولا تؤتوا السفھاء أموالكم التي جعل الله لكم قیاما ، وأرزقوھم فیھا . " 71"الذي آتاكم

  .72" وأكسوھم

إن الإسلام یكره إنحباس المال في أیدي فیئتھ من الناس مع تداول :  المبدأ الآخر

  :بینھم غیر تجاوز إلى الآخر ، یمكن أن نذكر دلیلا من آیة القرآن 

  . 73" كي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم" 

لقد وجدنا ان الكاتب البارع كان یذكر عن الملكیة الفردیة للمال مع بیان مبادئیھ 

من ھذا  سیاسة المالوطبائعھ ؛ والآن یبحث عن وسائل التملك الفردي للمال تحت عنوان 

  :فیذكر عشر وسائل للتملك واحدا تلو آخر؛ وھي . الكتاب 

في حیاة البشریة فصید السمك واللألي  وھو الوسیلة البدائیة الأولي الصید ؛: أولا

والمرجان والأسفنج وما إلیھا موارد ضخمة من موارد الدول والأفراد وصید الطیر 

  .والحیوان ھوایة وتجارة

  . التي لا مالك لھا  إحیاء الموات من الأرض :  ثانیا

عة مثل الذھب والفضة والبترول وغیرھا وھو ارب إستخراج شیئا من الركاز؛:  ثالثا

  . أخماس والخمس زكاة 

لتفي بحاجة حیویة ، أو بتحسین وظیفتھا بحیث  تملك المال تصنیع المادة الخامة:  رابعا

  . تؤدي منفعة أكبر وقیمة العمل 

التي تشتمل مراحل متعددة قد یقوم بھا كلھا فرد واحد أو أفراد التملك بالتجارة ؛ :  خامسا

  . ة أو المصنعة من ید إلي ید متعددون  بشرط أن تنقل الأشیاء الخام

فالإسلام یحترم ھذا العمل ویدعو إلي أداء . لتملك الفردي بالعمل باجر لأخرینا:  سادسا

  : قال الله تعالى .  أجره معجلا كاملا غیر منقوص ویأتي الكاتب بدلائل من الكتاب والسنة 

  "فامشوا في مناكبھا وكلوا من رزقھ " 

  –یھ وسلم وقال الرسول صلى الله عل 

  .74" ما أكل أحدكم طعاما قط خیرا من عمل یده" 
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  "أعطوا الأجیر حقھ قبل أن یجف عرقھ" 

؛ وھو كل ما مع القتیل المشرك الذي یقتلھ مسلم في حرب من التملك بالغزو :سابعا 

  حروب الدین 

تملك بعض الأرض بتخصیص السلطان لفرد أو أفراد اذا لم یكن لتلك الأرض مالك :  ثامنا

أقطع أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنھما أرضا . فإن النبي صلى الله علیھ وسلم . 

  .  وكذالك الخلفاء الراشدون من بعده لما كان مكافئة على خدمة للإسلام 

، التي یشرع لھا الإسلام  أصحاب مصارف الزكاةالتملك بكون الإنسان واحدا من :  تاسعا

  .  في وجوه معینة وخاصة بعد ان یكون محتاجا لحیاتھ

الذي بذل لھ الإنسان عقلیا أو أعضالیا ، فھو لا  التملك للمال لعدة صور العمل:  عاشرا

مثلا السلب والنھب والغصب وغیره فإن كلھا حرام لا یعترف بھا . یجوز في الإسلام 

  . مالإسلا

  : طرق تنمیة الملكیة 
ویبحث فیھا . یذكر سید قطب عن مختلف طرق تنمیة الملكیة وحكمھ في الإسلام   

الأسلام یجوز لصاحب المال لتنمیة أموالھ في . أن صاحب المال كیف یتصرف أموالھ 

الغش والربا واكل : وطرق تنمیة الأموال التي حرم الإسلام وھي . الحدود المشروعة

فنجد أن . لإحتكاروإستغلال الحاجة والإبتزاز والنھب والسلب والإعتصابالأجور وا

وإن وراء مصلحة الفرد . الكاتب یبین حكم الإسلام وحكمتھ في وسائل تنمیة المال 

ومصلحة الجماعات ، فیقول ان لكل فرد حریة في تنمیة أموالھ ، ولكن في الحدود 

رض ویحول المادة الخامة إلى مصنوعات المشروعة ؛ فلصاحب المال یباح لھ ان یفلح الأ

ویبین حكم الإسلام وحكمتھ في بعض وسائل تنمیة المال بشيء من . وإن یتجر وغیرھا 

  . التفصیل 

فھو یحرمھ الإسلام وربحھ حرام، . وھو وھو كتمان عیب السلعة والعملة :  الغش - 1

 "من غش فلیس مني : " قال النبي صلى الله علیھ وسلم 

ھ أن الإسلام یرید منع ضرر وتحقیق التعاون بین الناس  ولكن الغش وحكمة تحریم

خصلة قبیحة تلزم قضارة الضمیر والإضرار ومنع الصقة من صدور الناس فلا 

  .تعاون فیما بینھم 
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لا  –وھو إحتباس الشيء وحفظھ انتظارا لغلائھ وبیعھ بالكثیر فھو حرام :  الإحتكار - 2

 :تنمیة المال وقال النبي صلى الله علیھ وسلم  یعترف بھ الإسلام وسیلة من وسائل

  "من إحتكار فھو خاطئ " 

فإن الإحتكار ضرورة الناس أھدار لحریة التجارة والصناعة ، وقد قیع أحیانا أن 

یسد المحتكر الموارد وان یتلف البضاعة الفائضة، حتى یتمكن من فرض سعر 

وات العامة التي أتاحھا الله إجباري ؛ وفي ذالك إعدام أو نفض في الأرزاق والأق

  . للإنسان من الإرض 

معنى الربا في اللغة الفضل والزیادة وفي الإصطلاح ھو فضل خال عن :  الربا - 3

وفي علم الإقتصاد معناه المبلغ یؤدیھ المقترض . عوض شرط لأحد المتعاقدین 

 :عالى قال الله ت. زیادة على ما إقترض تبعا شروط خاصة ، فھو حرام في الإسلام 

الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من ألمسّ ذالك " "

فمن جاءه موعظة من . إنما البیع مثل الربا وأحلّ الله البیع وحرم الربا : بأنھم قالوا 

ربھ فأنتھي فلھ ما سلف وأمره إلي الله ، ومن عاد فأولائك أصحاب النار ھم فیھا 

یا أیھا الذین آمنوا أتقوا الله ، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم .  " 75" خالدون 

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسولھ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم . مؤمنین

  . 76" لا تظلمون ولا تظلمون

أولھا؛ التعاون في الإسلام : یبین الكاتب في علاقة الربا حكمتان وھي   

لذالك یحرمھ . یھدمھ الربا ویوتن أساسھ . الإسلامي  أصل من اصول المجتمع

. وثانیھا ؛ أن الربا وسیلة لتضخیم رؤوس الأموال تضخیما شدیدا . الإسلام 

یحصلھ بغیر الجھد والعمل مما یجعل طائفة من القاعدین یعتمدون على ھذه 

ترف الوسیلة وحدھا في تنمیة أموالھم وتضخیمھا فیشع بینھم لترھل والبطالة وال

ویكون . على حساب الكادحین الذین یحتاجون للمال فیأخذون بالربا في المصیبة

عن ذالك مرضان إجتماعیان خطران ؛ وھما تضخیم الثروات إلى غیر حد ، 

  .وتفریق الطبقات علوا وسقلا بغیر قید 
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وینصر الله الذین أرادوا أن یؤدوا دینھم . فیرغّب الإسلام إعطاء القرض وآداءھا   

ھكذا یحرص الإسلام علي رد الحقوق لأصحابھا ، . رت الشریعة الإسلامیة لتصدقوقر

حرصھ علي إعانة المضطر والتیسیر علیھ في الأداء ، فیجمع الأمر من أطرافھ، ویضمن 

  . المصالح جمیعا ، ویعدل في القسمة بین الحقوق والواجبات 

  :طرق الإنفاق 
كیة مع حكمھا ل، عن طرق تنمیة الم لحصول على مجرد لدینا قادرة  على معرفة  

إن . الآن نجد أن سید قطب یبحث فیھا عن طرق إنفاق المال في الإسلام . وحكماتھا 

یكره الإسلام البخل .  الإسلام تنقص بعض صور للإنفاق ومدح في بعض صورتھا 

  : والإسراف لأنھما یضران على الفرد والجماعة كما قال الله تعالى

" غلولة إلي عنقك ، ولا تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسوراولا تجعل یدك م"
یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد ، وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنھ لا . " 77

  .78" یحب المسرفین 

لا یقبل الإسلام . ویرید الإسلام ان یقوم الحیاة تجملا وبھیجة بغیر لھو وإسراف 

وكذالك الإسراف . یأمر الناس بأن یتزینوا الزینة اللائقة الزھد والحرمان والتزمت ولكن 

إنما . ولكن في حالة إنفاق في سبیل الله لیس إسرافا . حرام للفرد والجماعة في الإسلام

الإسلام یحض الناس على . الإسراف ھو في الإنفاق على النفس وھذا ما حرمھ الإسلام

نفسھم وھي لھم حلال ، ویدعوا جعل الحیاة التمتع بطیبات الحیاة ویكره أن یحرموھا على أ

  .بھیجة مقبولة لا قائمة ولا منبوذة 

: " فألقرآن یصف المترفین أحیانا بسقوط الھمة وضعف القوة وھبوط الأریحیة   

وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باͿ وجاھدوا مع رسولھ ، أستأذنوك أولو الطول منھم وقالوا 

  . 79" ذرنا نكن مع القاعدین

یر سید قطب إلي الواقعات القرآنیة كیف یكفرون المترفون الله وینكرون رسلھم یش  

ولا یوقنون الآخرة یقدمون دلیلا أن رسلا بشر مثلھم ویأكلون ویشربون كما یأكلون 

  :فیأتي الله العذاب علیھم وفنأ  الله فنا الحشرات . ویشربون المنكرون  في حیاة الدنیا
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. 80" ذیر، إلا قال مترفوھا إنا بما أرسلتم بھ كافرون وما أرسلنا في قریة من ن" 

وقال الملأ من قومھ الذین كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ، وأترفناھم في الحیاة الدنیا "

ما ھذا إلا بشر مثلكم یأكل مما تأكلون منھ ویشرب مما تشربون ، ولئن أطعتم :

ا سادتنا وكبرءانا فأضلونا وقالوا ربنا إنا أطعن. 81" بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

  . 82"السبیلا ، ربنا آتھم ضعفین من العذاب ، وألعنھم لعنا كبیرا 

  : فریضة الزكاة 
وھي ركن الإجتماعي . یجلب سید قطب ببیان الزكاة تحت بیان طرق الإنفاق 

بعد تحقیق عن . إنھا أھم شيء في سیاسة المال في الإسلام. البارز من الأركان الإسلام 

اة مع أھمیتھا وحكمتھا وفضائلھا وحكمھا ومصارفھا نود أن نقول أن الزكاة ھي الزك

مقترنة بالصلاة كما قال الله  یةیات القرآنالآولقد ذكرھا الله في كثیر من . عبادتھ المفروضة

  : تعالي 

  .83"أقیموا الصلاة وآتوا الزكاة " 

لقد شرع الله طھارة للنفس والمال، ولقد شدد الله وعیده لمن یقصون في إخراج  

ھي الحق المفروض في أموال الأغنیاء لإخوانھم الفقراء وغیرھم  :معني الزكاة . الزكاة 

  . ممن یستحقون الزكاة بشروط مخصوصة 

دارا معینا ھي فرض علي كل مسلم ومسلمة لا فرق بین أحد منھم إمتلك مق:  حكم الزكاة

  . وھذا مقدارا الذي تجب فیھ الزكاة یسمي النصاب. من الكال حدّده الشرع أو زاده علیھ 

ووصول . الحفاظ علي المال وتحصینھ من تطلع الأعین علیھ :الحكمة في إخراج الزكاة

مواسة الفقراء، ففیھا مظھر من مظاھر التكافل الإجتماعي بین المسلمین . الأیدي الأیمة إلیھ

والإكتناز وتعوید الأغنیاء . محاربة الشح والبخل.إرساء قعاد الحب والإخوة بین الناس و

: حكم مانع الزكاة. كما أنھا تدفع الإنسان إلي إستثمار مالھ وزیادتھ. علي البذل والعطاء

الزكاة ركن من أركان الدین فمن تركھا وھو ینكرھا، فقد كفر باͿ ورسولھ وخرج عن ملة 

علي من تجب . بخلا وشحا فقد إستحق غضب الله وعذابھ الألیم في الآخرة الإسلام من

تجب الزكاة علي المسلم ، البالغ، والعاقل، والحر إذا ملك نصابا ملكا تاما من تجب : الزكاة 
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وحال علیھ الحول فیما یشترط فیھ ذالك ویذكر ھناك عن أموال التي تجب . فیھ الزكاة

  . الزكاة

الزكاة فیھا إذا بلغ النصاب ونصاب الذھب ان یبلغ عشرین دینارا  تجب: الذھب والفضة

أي ما یعادل (ونصاب الفضة أن یبلغ مائتي درھم ) جراما تقریبا 58أي ما یعادل (

  )  2.5أي (ویكون مقدار الزكاة فیھا ربع العشر ) جراما426

مھا المرأة للزینة ولا تجب الزكاة في الحلي الذھبیة أو الفضة التي تستخد :الزكاة الحلي 

  .أما إذا أتخذت المرأة الحلي للإستثمار فتجب فیھ الزكاة 

تخرج الزكاة عن العملات الورقیة إذا بلغت قیمتھا ثمن نصاب : زكاة العملات الورقیة

الذھب أو نصاب الفضة وفي زماننا أصبح التفاوت بین نصاب الذھب ونصاب الفضة 

خرج المزكي زكاة مالھ بإعتبار نصاب الفضة فھذا كثیرا، لذالك یري بعض العلماء أن ی

  . أولي لمصلحة الفقراء

إذا كان الرجل یناجر في تجارة، فإنھ یأتي في نھایة العام الھجري فیضم  :زكاة التجارة 

عروض التجارة بعضھا إلي بعض، وأن أختلفتأجناسھا ، ثم یقدر ثمن بضاعتھ وقت إخراج 

  .دانھا بلغت نصابا أخرج زكاتھا بمقدار ربع العشرالزكاة ،لا ثمن شرائھا ، فإن وج

یاأیھا الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من "  :زكاة الزروع والثمار

قال إمام أبو حنیفة أن الزكاة تجب في ما یقصد بزراعتھ نماء الأرض ، إلا . 84الأرض 

  .الجطب و القضب والحشیشو الشجر الذي لیس لھ ثمر

وبعد ذالك یخرج شاة عن كل . إذا إمتلك مسلم خمسة من الإبل فزكاتھا شاة:  زكاة الأبل

فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرین . خمسة من الإبل ، ففي العشرین من الإبل أربع شیاه

فیخرج زكاة ناقة عمرھا سنة، وإذا كان عدد الإبل من ستة وثلاثین إلي خمسة وأربعین 

ا سنتان، وإذا كان عدد الإبل من ستة وأربعین یخرج الزكاة ناقة یخرج الزكاة ناقة عمرھ

وإذا كان عدد الإبل من واحد وستین إلي خمسة وسبعین یخرج الزكاة . عمرھا ثلاث سینین

ناقة عمرھا أربع سنوات ، وبعد ذالك تكون الزكاة في كل أربعین بنت لبون ، وفي كل 

ّھ   .خمسین حق

تلك الإنسان ثلاثین بقرة أو جاموسة فیخرج الزكاة بقرة إذا إم :زكاة البقر والجاموس 

إذ یجوز إخراجھا من النوعین ، وإذا كان ) یسمي تبیعة أو تبیعا إذا كان ذكرا(عمرھا سنة 
                                                             

  267:سورة البقرة)  84



141 
 

وبعد ذالك یخرج الزكاة ) مسنة(عدد البقر أربیع یخرج الزكاة بقرة عمرھا سنتان وتسمي 

  ة، عن كل ثلاثین بقرة تبیعة وعن كل أربیعن مسن

إذا إمتلك أحد أربین غنما أو ضانا فزكاتھا شاة وإذا كانت أربین إلي  :زكاة الغنم والضأن 

مأة وعشرین شاة وحال علیھا الحول ، یخرج زكاة شاة واحدة ، وفي مائة وإحدي 

  .وعشرین إلي مائتین ففیھا شاتان 

،  تصرف الزكاة إلي ثمانیة أصناف. یذكر الكاتب ھناك عن مصارف الزكاة   

إنما الصدقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة : " ذكرھم الله تعالي في قولھ

" قلوبھم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وإبن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیم
85 .  

ھم الذین یملكون أقل من النصاب أو یملكون نصابا مستغرقا في الدین، أي لا  :الفقراء 

  .یجدون ما یكفي حاجتھم الأساسیة فتصرف لھم

  . وھم بطبیعة الحال أجدر بالعطاء من الفقراء . ھم الذین لا یملكون شیئا  :والمساكین 

لعمل ، فھو راتب وھم جباتھا وإن كانواھؤلاء أغنیاء یعطون جزاء ا :والعاملون علیھا

  .الوظیفة وذالك داخل في نظام الجھد والأجر، لا في باب الحاجة وسدھا 

  .من ھم  قد دخلوا في الإسلام حدیثا لتقیة قلوبھم وإجتناب من عداھم :والمؤلفة قلوبھم

وھم الأرقاء المكاتبون الذین یسترودون حریتھم نظیر قدر من المال متفق  :وفي الرقاب 

  . علیھ مع مالكیھم تیسیر لھم لینالو الحریة

وھم الذین إستغرق الدین ثرواتھم علي الأ یكون ھذا الدین في معصیة فلا  :والغارمین 

ونھم ،وتخلیص سداد لدی.وإعطائھم قسطا من الزكاة فیھ. یكون الترف وما یشبھ سببا فیھ 

  .لرقابھم منھا

وھم مصرف تحدده الظروف منھ تجھیز المجاھدین، وعلاج المرضي،  :وفي سبیل الله 

وتعلیم العاجزین عن التعلیم، وسائر ما تتحقق بھ مصلحة لجماعة المسلمین والتصرف في 

  .ھذا الباب یتسع لكل عمل إجتماعي 

د ما ینفق ، كالمھاجرین من الحروب وھو المنقطع عن مالھ الذي لا یج :وإبن السبیل 

  . والغارات والإضطھاد الذین خلفوا أموالھم وراءھم، ولا سبیل لھم إلي ھذه الأموال 
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  :فرائض غیر الزكاة 

وھي الحد الأدنى المفروض في " فرائض غیر الزكاة " ثم یبین سید قطب في بیان 

ن لا تفي ، فإن الإسلام لا یعطي فإذا حی. الأموال ، حین لا تحتاج إلى غیر حصیلة الزكاة 

الإجازة  أن یكتف الیدین ، بل یمنح الإمام  الذي ینفذ شریعة الإسلام ، وھو یأخذ منھا بقدر 

  :كما قال النبي صلى الله علیھ وسلم . في الحدود الازمة للإصلاح  –معلوم 

  "في المال حقا سوى الزكاة " 

  : وھما " وسد الذرائع " المصالح المرسلة" فیكتفي الكاتب في بیان حدود   

التي ما كان لھا نصا خاصا الذي یشھد لنوعھا  إن المصالح المرسلة: المصالح المرسلة 

ویذكر الكاتب أن إعتبار المصالح  إختلاف على ھذه . بالإعتبار تسمى المصالح المراسلة

  .النظریات على أربعة أقسام  وإنقسمت ھذه. المصلحة المرسلة 

وھم الذین لا یأحذون بالمصالح المرسلة التي لا إختلاف العلماء الشافعیة ؛  - 1

 أن یأخذوھا من غیر قیاس . بارھا یوجد شاھد من الشارع بإعت

وھم الذین یأخذون بالإستحسان من القیاس ، لان : إختلاف العلماء الحنفیة  -2

وأن كان القدر من ذاتھ . أكثر من الشافعیة مجيء المصالح في إستنباط الحنفیة 

قلیلا ، حتى لم تحسب تلك المصالحج أصلا من أصولھم لندرة إعتماد ھم المجرد 

 .علیھا

حتى قدموا المصلحة على النص في معاملات الناس  في أخذ الغلاة بالمصالح ، - 3

وقد قال ھذا . ، وإعتبروھا مخصصة لھ ، بل إعتبروھا مخصصة للإجتماع 

 .القول الطوفى 

الذین إعتبروھا المصالح المرسلة في غیر موارد النص : وھم المعتدلون   - 4

 .المقطوع بھ ، وأؤلائكھم أكثر المالكیة 

في مسألة المصالح المرسلة من الواقعات التي وقعت فیقدم سید قطب دلائلا عدیدة 

في العھد الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله علیھ وسلم ، فیما أجمع أصحاب الرسول صلى 

  :یشیر الكاتب إلیھا كما یلي . الله علیھ وسلم 

 . جمع القرآن وتدوینھ في المصحف  - 1
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وا الشرب ذریعة إلى إذ رأ. وإتفاق الصحابة على حد شارب الخمر ثمانین جلدة  - 2

 .الإفتراء ، وقذف المحصنات بسبب كثرة الھذیان 

وإتفاق الخلفاء الراشدین على تضمین الصناع ، مع أن الأصل أن ایدیھم على  - 3

ولكن وجد أنھم لو لم یضمنوا لاستھانوا بالمحافظة على أمتعة الناس . الأمانة 

 .وأموالھم 

تھمھم في أموالھم لإختلاط اموالھم ومشاركة عمر رضى الله عنھ الولاة الذین ی - 4

 . الخاصة باموالھم التي استفدوھا  بسلطان الولایة 

وإن عمر رضى الله عنھ أراق اللبن المغشوش بالماء ، تادیبا للغاش ، وذالك من  - 5

 .باب المصلحة العامة لكیلا یغشوا الناس 

لأن المصلحة . إن عمر رضى الله عنھ قتل الجماعة بالواحد إذا إشتركوا في قتلھ  - 6

تقتضى ذالك ، إذ لا نص في الموضوع ووجھ المصلحة أن القتیل معصوم ، وقد 

  .قتل عمدا 

نجد أن معناھا . فیضع الكاتب إضافة إلى الواقعات المذكورة فكرة الذرائع تفصیلا 

. وسیلة المحرم محرمة ، وسیلة الواجب واجبة . الوسیلة ومعنى سد الذرائع  رفعھا 

  .لأنھا تؤدي إلى الفاحشة . والنظرة إلى عورة الأجنبیة حرام. مفالفاحشة حرا

والنظر في المآلات لا یكون مقصد العامل ونیتھ ، بل نتیجة العمل وثمرتھ ، وبحسب 

النیة یثاب الشخص أو یعاقب في الآخرة ، وبحسب النتیجة والثمرة یحسن العمل ، او یقبح 

لح العباد ، وعلى القسطاس والعدل والقصد لأن الدنیا قامت على مصا. ، ویطلب ویمنع 

. فمن سب الأوثان مخلصا Ϳ سبحانھ وتعالى فقد إحتسب نیتھ عند الله في زعمھ. الحسن 

  .ولكن الله نھى عن السب لغیر الله 

ولا تسبوا الذین : أما القرآن فقولھ تعالى . وقد ثبت أصل الذرائع بالقرآن والسنة 

وأما السنة فإن اقوال النبي صلى الله علیھ .  عدوا بغیر علم یدعون من دون الله فسبوا الله

  .وسلم 

ان محمدا : صلى الله علیھ وسلم عن قتل المنافقین ، لأنھ ذریعة إلى قول الكفار  –منھا كفھ  

  .یقتل أصحابھ

ومنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم نھى المقترض عن قبول الھدیة من المدین حتى 

  .ھ ، لیتخذ ذالك ذریعة إلى تأخیر الدین لأھل الھدیة فتكون ربا یحسبھا من دین
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ومنھا نھى النبي صلى الله علیھ وسلم أن تقطع الأیدي في الغزو ولئلا یكون ذریعة إلى 

إتجاه المحدود إلى المحاربین فیفر إلیھم ؛ ولمثل ذالك لا تقام الحدود في الغزو حتى لا تدفع 

  .حرارة الضرب إلى الضلال

ھا أن السابقین الأولین من المھاجرین والأنصار ورثوا المطلقة بائنا في مرض الموت ومن

  .، حیث یتھم بقصد حرمانھا من المیراث ، وإن لم یثبت نیة الحرمان ، لان الطلاق ذریعة 

ومنھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم منع المتصدق شراء صدقتھ ولو وجدھا تباع في 

  .عود فیما خرج عند الله ولو بعوضھ سدا لذریعھ ال. السوق 

ثم یشیر إلى ان مبدأ المصالح المرسلة ، ومدأ سد الذرائع ، یمنحان الذي ینفذ   

بما في ذالك التوظیف في . شریعة الله سلطة واسعة لمحافظة كل ھذه المضار الإجتماعیة 

  .ة رعایة للمصالح العام للأمة وتحقیق العدالة الإجتماعیة الكامل. الأموال 

  : فیكتفي الكاتب بالقول بأن القواعد الأساسیة لھذا النظام تتلخص في   

فاͿ سبحانھ ھو الخالق المالك لكل ما في الأرض من : الإستخلاف المشروط  - 1

كجنس على شرط " الإنسان " أقوات وأرزاق وأموال ، وقد استخلف في الأرض 

على ھذا الشرط فھو مبطل  ان یتصرف في ھذا الملك بشریعة الله ، فعندما خروج 

 .للتصرف ، نافض لعھد الإستخلاف 

" عمل" "مقابل " "الملكیة الفردیة " الأفراد یحصلون على : أن الأستخلاف العام  - 2

ویحوط ھذا ھذا . قسما معینا من ھذا المال. ومن ثم  یملكھم الشارع وھو الله سبحانھ

مئینا على رزقھ ، كي الحق بكل الضمانات التي تجعل الفرد عزیزا كریما مط

 .یتفرغ للقیام بواجبھ في رقابة تنفیذ شریعة الله 

مع أنھا قاعدة ھذا النظام ، مقیدة بشروط في وسیلة التملك : أن الملكیة الفردیة  - 3

تتحقق بھا مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وتنھى . وسیلة التنمیة وسیلة الإنفاق 

 .عن طغیان الفرد أو الجماعة 

مع الإحتفاظ بقاعدة الملكیة الفردیة ھو قاعدة الحیاة في الأمة المسلمة ، : ل ان التكاف - 4

 .وھذه القاعدة تفرض تكالیف على الملكیة  الفردیة 

  .   أن العدالة الإجتاعیة تتحقق في أي نظام من صنع الإنسان فیھ الخطأ   - 5
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ھو المبحث السابع من عناوین الكتاب ؛  ھذا" في الإسلاممن الواقع التاریخي "

فكرة شاعریة خیابیة، ومثل وجدانیة تدركھ الأشواق "الإسلام لیس یبین سید قطب أن 

انما ھو واقع عملي حقیقي، بلغتھ البشریة أحیانا وإقتربت منھ " وتقصر دونھ الإعمال

 تدع مجالا لشك أحیانا وابتعدت عنھ أخرى وكم ھى النماذج البارعة  في تاریخنا التى لا

  .في ان الإسلام ھو النظام الألیق والأصدق والأمثل لحیاة البشر إن وجد رجالا أفذاذا

وأكثر نماذج ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم ، ثم الخلفاء الحكماء ثم باقي 

ثم عمر بن عبد العزیز والعدید من التابعین العاملین ) خاصة أبو بكر وعمر(الصحابة 

م أجمعین، وذالك لما لامست ارواحھم روح الإسلام وبذلوا كامل طاقتھم رضى الله عنھ

  .لنصرة ھذا الدین وإعلاء كلمة الله في أرضھ

. فكانت سیاسة الحكم عادلة وكانت سیاسة المال راشدة، فكان المجتمع إسلامیا حقا

ّھ ملك لكن فأیام بنى أمیة ثم في أیام بنى العباس من بعدھم كان بیت المال مباح للملو ك  كان

  . فسدت سیاسة المال بعد فساد سیاسة الحكم أى تحولھ من خلافة إلى ملك.  86لھم خاص 

  

وتتجلي . یستعرض سید في ھذا المبحث عن الواقعات التي حدثت من بدأ الإسلام  

وتصور في الإتجاھات والأھداف في الحواددث . روح الإسلام وراء تشریعاتھ وتوجیھاتھ

وإشتمل نماذج الظھر الروحي والشجاعة النفسیة ، . والشعائر والوقائع والسلوك

والتوضیحة المؤثرة ، والفناء في العقیدة والومضات الروحیة والفكریة البارعة والبطولات 

  .الحیة في شتي مواقف الحیاة

عند بدي الإسلام ، إنعكس الكاتب ھناك كیف یظلم الكافرون علي محمد صلعم   

وما نبھّ من عبقریات، وما أبرز من . ك الروح الأرواح البشروكشف عن ذال. وأصحابھ 

ّف المسلمین وبینّ إنقلاب الإسلام من الجزیرة العرب . بطولات وإنعكس أن قریشا كیف تكل

فذكر ھناك أوّلا واقعة الھجرة من مكة إلي الحبشة ، وحاول المشركون . إلي البلدان البعیدة

. ا الغرض ذھبوا إلي الحبشة لیرد أؤلائك المھاجرینأن یطفوا أنوار الإسلام منھا ، فلھذ

ّق نجاشي الملك الحبشة فعرف أن المسلمون قائمون علي الحق وھم غرسوا بذور  فإذا حق

ّار . الإیمان في قلوبھم لإختیارھم العقیدة الصحیحة وأنكر الملك أن یرد المسلمین مع الكف

  .إلي مكة
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. ن الجزیرة العربیة من ھذه الواقعةویذكر سید قطب شھادة من بطون التاریخ ع  

" دینسون في كتابھ . ه. وشھادة أخري ھي من رجل غیر مسلم في العصر الحدیث إسمھ ج

  ) :Emotions as the Basis of Civilization" (العواطف كأساس للحضارة

ففي الفرنسیین الخامس والسادس كان العالم المتمدین علي شفاجرف ھار من 

الفوضيّ ، لأن العقائد التي كانت تعین علي إقامة الحضارة  كانت قد أنھارت، ولم 

یك ثم ما یعتد بھ مما یقوم مقامھا، وكان یبو إذ ذاك أن المدینة الكبري التي تكلف 

التفكاك والإنحلال ، وأن البشریة توشك  بناؤھاجھود أربعة آلاف سنة مشركة علي

أن ترجع ثانیة إلي ما كانت علیھ من الھمجیة ، إذ القبائل تتارب وتتناحر ، لا قانون 
أما النظم التي خلقتھا المسیحیة فكانت تعمل علي الفرقة والغنھیار بدلا . ولا نظام 

ا إلي العالم كلھ وكانت المدینة كشجرة ضخمة متفرعة أمتد ظلھ. من الإتحاد والظام

وبین مظاھر ھذا الفساد الشامل ...واقفة تترنح وقد تسرب إلیھا العطب حتي الباب 

  87" ولد الرجل الذي وحد العالم جمیعھ

    

العدالة الإجتماعیة في " ثم یعرض نماذج من الواقعي التاریخي في الموضوع   

أن ماعز بن مالك جاء . ینّ ھناك الواقعة التي روي عن بریدة رضي الله عنھ یبو" الإسلام

  . النبي  صلعم وإعترف إرتكابھ الزنا فحدّد النبي صلعم كما في الشریعة الإسلامیة

وكذالك جاءت إمرأة إلي النب صلعم وإعترفت مرتكبتھا الزنا ، وإستمد  النبي   

د ثم إرضعتھ وبعد ختم مدة الرضاعة أمر النبي صلعم فإذا تولدت الول.  حدّھا إلي ما التولد

  . برجمھا

قد یشیرالكاتب بھاتین الواقعتین إلي الباعث القوي الذي یغلب في أنفسھما علي   

رغبة الحیاة ، أنھا یقظة الطھر ،وحساسیة الشعور ، أنھا الرغبة في التطھر من الإثم الذي 

  .یلقیا الله یوم القیامة لم یطھر من ذنب أرتكبھ إنھ الحیاء أن. لم یطلع علیھ أحد إلا الله 

    

بینّ فیھ سبب إن عزلھ كان بسبب ی. فیعرض سید قطب سبب عزل خالد بن ولید   

قال إبن . شدة عمر كان عمر شدیدا فما أراد أن یكون الخلیفة شدیدا وقائد الجیوش كذالك

                                                             
  تألیف مولاي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار" الإسلام والنظام العالمي الجدید" عن كتاب )  87
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ّي أباعبید: كثیر  ه بن الجراح ، وأمره أن فلما إنتھت الخلافة إلي عمر عزل خالدا وول

  . فجمع للأمة بین إمانتھ أبي عبیده وشجاعتة خالد. یستشیره خالدا

قد شھدنا الحوادث الصحابة والأئمة الكرام كیف یتقون الله ویثیر تقوي الله في   

  :ھناك ذكر الثلاثة الحوادث منھا. النفس الإنسانیة بقوة حین تستشعر روحھ

خیھ، وتصدیق بلال علي أخیھ عن الزواج ، فصدق ما وقع بین بلال بن رباح وا  

والحادث الثاني وقع بین أبو حیفة وحفص بن عبد الرحمان شریكھ في . كما كان أخاه

وككن نسي شریكھ وأخذ ثمنا كاملا . ونبھّ أبوحنیفة شریكھ أن بینّ عیبا في ثوبھ . التجارة 

  .ھ كاملا ولكن أبوحنیفة رفض أن یضیف أن الثمن إلي حر مال وتصدق ب

كان یونس بن عبید تاجرا حلل مختلفة : وكذالك ، حدثت واقعة أخري وھي   

فإذا علم یونس فردّ . الأثمان، وقسّم قیمة كل حلة منھ أربعمأئةإلي الأعرابي بموضع مائتین

  . وخاصم أبن أخیخ في ذالك . علیھ مأئتي درھم 

ي غیبتھ شقة من الخمسیات ومثل ذالك، كان یبیع غلام محمد بن المنكدر لأعرابي ف  

  .وكلبھ محمد بن المنكدر فوجده ورد علیھ خمسة . بعشرة

ثم یوضح الكاتب الواقعات التي كیف طبقت نظریة الإسلام في المساواة والتحرر   

الزواج بین محمد صلعم وزینب بنت جحش . بناء الفكرة الإسلامیة عن المجتمع الإنساني

مساواة إلي افق دونھ كل أفق فوازن الكاتب ھناك بین مسألة حساسة ترتفع فیھا قضیة ال

یحرم الزواج مع البیضاء ودخول المدارس . معاشرة الإسلامیة في الوالیات المتحدة

  .والجامعات والمطاعم والجلوس إلي الجوار البیض في المركبات العامة

ر ، ونشھد في أول الھجرة كیف جعل النبي صلعم مواخات بین المھاجرین والأنصا  

وصارت صلة الحیاة التي تعدل صلة الدم ، صلة القربي في النفس والمال وسائر مظاھر 

حیاة وبعث النبي صلعم غلامھ زیید لغزو الروم في جیش یضم كثرة من المھاجرین 

والأنصار فیھم أبوبكر وعمر وكذالك قرر أبو بكر علي إرسال جیش أسامة وأسامة ھو 

  .الأمیر

دما یقف بباب عمر سھیل بن عمرو وبن الحارث بن ھشام ویذكر واقعة أخري عن  

وأبو سفیان بن الحرب وحماعة من كبراء قریش ، فأذن عمر لصھیبب وبلال وھما 

لم أر كالیوم قط یأذن لھؤلاء العبید : وغضب أبوسفیان لتقدیمھما، وقال . غلامان فقیران 

  .ویتركنا علي الباب 
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الخدم لا یأكلون مع سادتھم وغضب علیھم یوما یمر عمر بن الخطاب بمكة فرأي   

  .وأمرھم أن یأكلوا مع السادة في مائدة واحدة 

. ومزیة بن أبزي كان مولي لنافع بن الحارث إستخلفھ علي أھل الوادي بعسفان  

فكلب منھ عمربن الخطاب لأي سبب جعلھ خلیفة وھو مولي فقال نافع بن الحارثإنھ قارئ 

أن الله یرفع بھذا : " قال النبي صلعم : فاستمع حدیثا .  القرآن وعالم بالفراشض وقاض

وإعتمد عمرو بن الخطاب علي الشوري وھم ستة . الكتاب أقوامھا ویضع بھ الآخرین

عثمان، وعلي ، وطلحة، والزبیروإبن عوف وسعد بن أبي وقاس وعبد الله بن : أركان 

  . عمر 

. اح إلي رجل من قریش خطب رجل خطبة النك: ویلاحظ سید واقعة أخري وھم   

فإذا سمع عمرو ھذا فسألھ لماذا لا تزوجّھ ، وقال إنھ لیس . فانكر خطبتھ. إنھ كان مولي 

لھا بكفاء ، فقال عمرو لقد جاء بحسب الدنیا والآخرة ، أما حسب الدنیا فالمال وأما حسب 

رضیت فراججعھا أخوھا ف: الآخرة فالتقوي ، فأمره یزوج بھ إن كانت المرأة راضیة

  . فزوجھا  بھ

كیف إحترم الإسلام الموالي ، وفي التاریخ الإسلامي شاھد أن عبد الله بن عباس   

وأنس بن مالك مولاه إبن . بذكر مولاه عكرمة  وكان عبد بن عمر یذكر ومعھ مولاه نافع

وفي البصرة كان  الحسن البصر . سیرین، وأبوھریرة ومعھ مولاه عبد الرحمان بن ھرمز

في مكة كان مجاھد بن جبر وعطاء بن أبي رباح وطاؤوس بن كیسان ھم الفقاء، غلاما و

  . ویزید بن أبي حبیب في مصر في أیام عمر بن عبد العزي

لا في عالم النظریات والمثل بل في واقع . فعمل بیده مكرم ومحترم عند الإسلام  

  .الحیاة، وذكر سید في القائمة التالیة 

 كان خزازا      أبو حنیفة  .1

 كان خصّافا  أحمد بن عمر بن مھیر  .2

 كان یبیع الكرابیسي      الكرابیسي .3

 .كان یعمل خیاّطا      أبن قطلوبا .4

 العمل في الجص      الجصّاص .5

ّار  .6  .من یبیع الأواني الصفریة أي الخاسیة      الصف

 من یبیع العطر    الصیدالاني .7
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 كان أبوه یبیع الحلواي      الحلواني .8

 الدقاق  .9

 الصّابوني .10

 النعالي .11

ّالي .12  البق

 القدوري .13

ن نلاحط إلي الأمراء والخلفاء والملوك في الإسلام أنھم كیف  یلقون من إو

منشؤھا ذالك التحرر الوجداني الذي . رعایاھم من حریة في إظھار القول والشعور

. وتلك المساواة المطلقة التي حققھا في القول والعمل . بھ الإسلام في الضمیر 

قتصادي والإجتماعي الذي كفل لكل فرد جوده وكرامتھ وذالك نطام السیاسي والإ

  . وكفل لھ العدل 

  :فیذكر ھناك واعات عدیدة منھا    

كأي . خص أبنھ عبد الله برد. فخصھ برد. عندما غنم المسلمون أبرادا ثیابھ  

ولما كان الخلیفة في حاجة إلي ثوب ، فقد عطاء عبد الله ببرده . رجل من المسلمین

: فوقف سلمان فقال : إسمعو وأطیعوا ! یا یھا ناس : الخلیفة الناس وھندما خطب . 

قال عمر لما؟  قال سلمان من أین لك بھذا الثو ، وقد نالك . لا سمع لك ولا طاعة 

بردا واحد وأنت رجل طوال؟ قال لا تعجل ونادي یا عبد الله بن عمر ، قال لبیك یا 

. ي إئتزرت بھ ھو بردك ؟ قال ألھم نعمأمیر المؤمنین ، قال ناشدتك الله البرد الذ

  . الأن مر نسمع ونطع: قال سلمان

فما : فیقول سفیان : وكذالك حدثت واقعة بین أبو جعفر المنصور وسفیان ثوري 

  .قولك أنت یا أمیر المؤمنین فیما أنفقت من مال الله ، ومال أمة محمد بغیر إذنھم

أسكت ، : مثل ھذا ؟ فیجیبھ سفین بعنف أمیر المؤمنین یستقبل ب: إذ یقول أبو عبید 

ثم یخرج وقد صدع بكلكمة الحق القویة  88" فإنما أھلك فرعون ھامان وھامان فرعون

 Ϳ حیث لا یملك الجبابرة، وأخلص نفسھ.  

                                                             
  أبو حنیفة الأستاذ الجندي: عن كتاب )  88
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ّم . وواثق باͿ كان أحد الملكوك المستبدین  یدخل علیھ شیخ من المتكلمین فسل

! بئس ما أدبك معلمك : سلم الله علیك فإذا رجل یجبھ  ویقول لا. الوثیق ولكن لم یرد سلامھ

فلا سلمتني بأحسن منھا " وإذ حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو رجوھا : "قال الله تعالي 

  "ولا رددتھا

وكان أبو یوسف قاضي القضاة فیختصم إلیھ رجل مع الھادي في بستان، ویري أبو   

أن الخصم یطلب أن یحلف " فیقول . شھودهولكن السلكار . یوسف أن الحق مع الرجل 

فینكل الھادي عن الیمین لما یعتقد فیھا من مھانة لھ ، . الھادي علي أن شھوده صادقون

ولم تخب ھذه الشعلة التي أشائھا الإسلام في الضمیر حتي في .ویرد البستان علي صاحبھ

وجدان ، والسمو الروحي فقد تناثرت علي مداه أمثلة شتي لھذا التحرر ال. أحلك  التاریخ 

  .علي حمیع القیم وجمیع القوي وجمیع الملابسات

الكاتب الموصوف ذر الواقعات المختلفة مثل معاملة بین أحمد طولون في مصر   

مع بكّار بن قتیبة القاضي الحنفي وبین نجم الدین أیوب وعز الدین بن عبد السلام ، وبین 

  .الطاھر والشیخ محي الدین النووي

الشیخ محي الدین نصح الظاھر نصیحة لمصلحة الملوك ، فأنكر الظاھر  فلما  

وقد جمع جمع . نصیحتھ وإستمر في جبایتھ لأنھا الحرب التي تحتاج إلي المال، والعتاد

: السلطان العلماء للفتوي علي تأئید عملھ، فقال الشیخ في ذالك المجلس یخاطب الظاھر

ك ملكا وسمعت أن عندك ألف مملوك ومأئة  جاریة ، ثم منّ الله علیك وجعل. ولیس لك مال 

فغضب الظاھر . فإن أنفقت ذالك كلھ وبقیت ممالك بالبنود الصوف بدلا من الحوائض

فأخرج من دمشق ، وأقام فیھا وحاول العلماء أن یعده ولكنوأبي ـ وقال لا أدخلھا والظاھر 

  .ومات الظاھر بعد شھر. بھا

وقعت في مصر عند ما . مل نماذج من ھذه الكرامة وكذالك التاریخ الإسلامي كا  

زار سلطان عبد العزیز مصر في أیام إسماعیل مع الشیخ حسن العدوي والحادث الثاني 

  .وقع بین الخدیو توفیق  باشا والشیخ حسن الطیل

ثم توجھ الكاتب إلي بیان ما یتعلق بالمساواة الإنسانیة والتحرر الوجداني والعدالة   

نتحدث عن الواقع التاریخي في معاملة البلاد المفتوحة والطوائف غیر  المطلقة أن

فھذا لون مسواة والعدل یتجاوز الأفراد إلي الجماعة ویتجاوز . الإسلامیة في بلاد الإسلام

  .حدود الإسلام إلي حدود الإنسان
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ھ وتبعا لحقیقة أن الغسلام دین للبشر كافة وأنھ لا یعتمد علي القھر المادي ، فإن  

  : لكل أن یسلك أحدھما . وضع شعوب الدنیا إمام ثلاث طرق

فأما الإسلام ھو التصور الجدید . الأول الإسلام والثاني الجزیة والثالث أو القتال  

  .الكامل عن الألوھیة والكون والحیاة والإنسان

ة الفرد المسلم یؤدي صریبة الدم لحمایة الدولة ثم یؤدي للدولة الزكا: وأما الجزیة   

والفرد غیر المسلم یتمتع بالأمن في ظل الدولة الإسلامیة وبالحمایة . لحمایة المجتمع

  . الداخلة والخارجیة وبسائر المرافق التي تھیئھا لادولة للسكان

. لقد حقق الإسلام أھدافھ كاملة في البلاد المغزوة في حالة الإسلام: وأما القتال   

حالة دفع الجزیة وكفل لھم المعاملة الإنسانیة العادلة  وكفل لھم حقوق الإنسانیة الكریمة في

قد أقرّ الحكام المسلمون كثیرا من الموظفین في بلادھم المفتوحة علي   . في حالة القتا

ممن بقوا علي دینھم ولم یسلمواوأخلصوا في العمل للصالح . وظائفھم التي دون الولایة 

    .العام

ومع أن النصوص الإسلام تبیح للفاتحین أن یستأثرون بكل ما یملك المحاربون     

الیذن یأبون الإسلام والجزیة ویقاتلون المسلمون ، فإن عمر بن الخطاب حین فتحت فارس 

تصرف بما أملتھ علي روح الإسلام ، فاستبقي الأرض لأھلھا وألزم علیھا . علي أیاّمھ

ولو أنھم قاتلوا المسلمین . مصلحة أھل البلاد المفتوحة: تین الخراج مراعیا في ذالك مصلح

  . لتبقي لھم وسیلة أرزاقھم وعملھم ، ومصلحة الأجیال المقومة من المسلمین

فأعطاھم كل . ھناك یتجلي سید قطب واضحة في معاملة الإسلام للبلاد المفتوحة   

وھم یستطعوا أن . أمام أحد ما خیر والإنتفاع حاجزا لللون أو الجنس أو الدین أو اللغة

وكانت لھم الحریة التي كفلھا الإسلام لأھل البلاد . یبذلوا نشاطھم الطبیعي لخیر الجمیع 

المفتوحة في مزاولة شعائرھم الدینیة وھذه الحمایة التي فرضھا لبیعھم وكنائسھم ومعابدھم 

  .وأحبارھم ورھبانھم

الإنساني الشامل لم تبلغھا بعد  نفھم بذا أن الإسلام قمة في العدل الإجتماعي  

  .الحضارة الأوربیة، لأنھا حضارة المادة الجامدة ، حضارة القتل والقتال والغلب والنضال

یعرض نماذج من الواقعي التاریخي منھج الإسلام في الرحمة الوبر والتكافل   

. والجماعة  الإجتماعي الشامل بین القادرین والعاجزین وبین الأغنیا والفقراء وبین الفرد

  وبین الحاكم والمحكوم مل بین أبناء الإنسان مما حفل تاریخ الإسلام الطویل
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فھناك جاء بأحوال خلفاء الراشدین والمھاجرین والأنصار كیف یتصدقون أموالھم   

  .ولحمایة الدین ومصلحة الناس. في سبیل الله

ھ للضعفاء من وأنفق كل درھم. عندما أبو بكر أسلم كان لھ أربعون ألفا درھم  

  .الموالي المسلمین الذین كانوا یذوقون العذاب ألوانا من سادتھم الكفار

وكذالك عمر بن الخطاب وقف أرضا بخیبر علي الفقراء والقربي وفي الرقاب   

ومثلھ عثمان بن عفان ، قبل الخلافة ربح في التجارة ألف بعیر . وفي سبیل الله والضعیف

ائر ھذه العیر تصدق Ϳ علي المساكین والفقراء من وس. موسوقة برا وزیت وزبیبا

  . المسلمین

مثلھ علي بن أبي طالب وأھل بیتھ یتصدقون بثلاثة أرغفة من سویق ثم یبیتون   

  .وقد شبع المسكین والیتیم والأسیر.  علي الجوع

وكذالك الحسین بن علي یثقلھ الدین وأدّاھا منھ ، والأنصار  في المدینة یشركون   

دجرون في أموالھم ومساكنھم ویواخونھم ،فیعقلون معاقلھم ویفدون عانیھم ویخلطون المھا

  . بانفسھم

ترتفع روح الإسلام یعمر إلي الأحق الإنساني الكریم منذ أكثر من ثلاثة قرنا   

  . فیجعل الضمان الإجتماعي حقا إنسانیا لا یتعلق بدین ولأملة ولا تعوقھ عقیدة ولا شرعة

رأي عمر شیخا ضریرا یسأل : ن أفق علي غیر المسلمین وھي یحدّث الكاتب ع  

قال الجزیة والحاجة : ما الجاك إلي ما أري : علي باب فسأل فعلم عمر أنھ یھودي فقال لھ 

والسن فأخذ عمر بیده وذھب بھ إلي منزلھ فأعطاه ما یكفیھ ساعتھا ، وأرسلھ إلي خازن 

  . وتصدق إلیھ : بیت المال 

دمشق مر بأرض قوم مجذمین من النصاري لإامر أن یعطي من ولما سافر إلي   

  .الصدقات وإن یجري علیھم القوت

  

. قد یستعرض سید قطب عن كبف جا ء وجود نظام الحكومة من الخلفاء الراشدین   

وضح أولا كیف إستخلف أبو . فأوصف نظام الحكم ونظام المال في أیام الخلفاء الراشدین

بھا بین المھاجرین والأنصار وإقدام عمر بن الخطاب لیحلل بكر علي الخلافة وتنازع 

وكیف أحكم أبوبكر بضوء القرآن والأحادیث النبي صلعم ما فیھ قاعدة الإسلام .  المشاكل

  . الأصلیة في الحكم
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فصارت الخلافة . فلما إنتقلت الحكومة من أیدي الخلفاء الراشدین إلي الأمویین  

إنما كان من وحي . ولم یكن ذالك من وحي الإسلام. میةالإسلامیة ملكا عضوضا في بن أ

وبعد . وكان معویة مؤسس لخلافة الأمویین. الجاھلیة الذي أطفأ إشراقھ الروح الإسلامي

إنھ . وصوّر الكاتب الأوصاف  الردیئة في یزید . ختم خلافة معاویة إستخلف إبنھ یزید 

لخمر ویدع الصلاة  وقاتل الحسین كان رجلا ینكح الأمھات والبنات والأخوات ویشرب ا

  .بن علي 

  :فیذكر ھناك خطبة التي خطبھا أبو بكر بعد إنتھاء البیعة للخلافة وھي   

أما بعد ــ أیھا الناس ــ فإني قد ولیت علیكم ، ولست بخیركم ، فإن أحسنت "   

دي والضعیف فیكم فوي عن. الصدق امانة والكذب خیانة.فأعینوني ، وإن أسأت فقوّموني 

حتي أریح علیھ حقھ إنشاء الله، لا یدع قوم الجھاد في سبیل الله إلا ضربھم الله بالذل ، ولا 

فإن . في قوم إلا عمھم الله بالبلاء ، أطیعوني ما  ما أطعت الله ورسولھ . تشیع الفاحشة 

  "عصبت الله ورسولھ فلا طاعة لي علیكم

وحققو الرعیة المسلمون أو غیر  ثم یعرض ھنا كیف یحافظ الخلیفة أموال المسلمین  

وبینّ خطبة عمر و بن الخطاب عقب البیعة فقال في خطبتھ عن إھتمام أموال .  المسلمون

ما أنا إلا رجل منكم ، ولو لا أنني كرھت أن أرد أمر خلیفة : أیھا الناس : " المسلمین

  "رسول Ϳ ما تقلدت أمركم

: ولكم عليّ أیھا الناس خصال أذكرھا لكم فخذوني بھا : وخطب خطبتھ الثانیة فقال فیھا

عليّ أجتبي شیئا من خراجكم ولا ما أفاء الله علیكم إلا من وجھھ، ولكم عليّ إذا وقع في 

یدي الأ یخرج منھا إلا في حقھ ، ولكم عليّ ألا ألقیكم في المھالك ولا أجمركم في ثغوركم ، 

يّ بمنزلة مال : وكان یقول " تم في البعوث فأنا أبو العیالوإذا غب إني أنزلت مال الله من

  " الیتیم ، فإن استغنیت عففت عنھ، وإن أفتقرت أكلت بالمعروف 

یبین سید  بعض الواقعات للخلفاء الراشدین الذین یھتمون في محافظات أموال بیت   

عمر بن الخطاب قاسم عمالھ  فأعطي  بعد إستخلاف. المال  وإحترازھا وإحتیاط إنفاقھا

عمرو بن العاص والیھ في مصر ، وسعد بن أبي وقاس والیھ في الكوفة ، كما ضم مال 

الطاعة : ولقد كان تصور الحكم في نفس عمر بإختصار ھو . أبي ھریرة والیھ في البحرین

قبل قبل من ولقد . والنصح في حدود الدین من الرعیة والعدل والحسني كذالك من الراعي 

  : رجل من راعیتھ أن یقول لھ 
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فأقرأ بذالك مبدأ حق الراعیة في تقویم " لو وجدنا فیك إعوجاجا لوّمناه بسیوفنا"   

إني لم أستعمل علیكم عمالي لیضربوا أبشاركم ، : " كما خطب الناس یوما فقال . الراعي 

. كم كتاب ربكم وسنة نبیكمولیشتموا أعراضكم ، ویأخذوا أموالكم ، ولكني أستعملتھم لیعلم

  "فمن ظلمھ عامل بمظلمة ، فلا إذن لھ عليّ ، لیرفعھا إليّ حتي أقصي منھ 

ولكن ویشكي الكثرون في . ناقدا خلافة عثمان أنھ شیخ كبیر  قطب یقول سید  

فمنح عثمان . لا یھتم بیت المال المسلمین ویتصرفھ في قرابة عثمان كثیرا. أعمال الخلافة

ومنح الزبیر ذات یوم ستمائة . رث بن الحكم یوم عرسھ مئتي ألف درھم للزواج إبنتھ الحا

ّل مروان بن الحكم خمس خراج إفریقیة  وغیر المال . ألف ، ومنح طلحة مائتي ألف ، ونف

منح معاویة الذي وسّع علیھ في الملك فضم إلیھ فلسطین وحمص ، وحمع لھ قیادة الأجناد 

  .بن الحكم وزیره المتصرف وجعل إبنھ مروان . الأربعة 

والخیر . یعتمد علي ذالك ثارت الثائرة علي عثمان ، وإختلط فیھا الحق والباطل   

وقد نشأ عن عھد عثمان الطیل في الخلافة أن تنمو السلطة الأمویة ویستفحل أمرھا . بالشر

حملھ ومع كل ما ی. في الشام وفي غلیر الشام، وأن تتضخم الثروات نتیجة لسیاسة عثمان

احداثھا من أمجاد لھذا الدین ، تكشف عن نقلة بعیدة جدا  في ,تاریخ ھذه الفترة 

تصورالناس للحیاة والحكم ، وحقوق الرعیة ، إلا أن الفتنة التي لا یمكن التقلیل من خطرھا 

  .آثارھا البعید المدي,

 تصور الباحث عن. ثم یبینّ عن الخلیفة الرابع ھو حضرة علي رضي الله عنھ   

أخلاق علي أبي طالب وأمانتھ ودیانتھ وعدالتھ علي الراعیة وترجیحھ في حقوق الإنسان 

في مسجد  بعد ان انتخب المسلمون الامام علي بن ابي طالب .  خصوصا في المسلمین

بدا بتطبیق برنامجھ الاصلاحي في , میلادیة 651المدینة المنورة خلیفة للمسلمین عام 

ین ابناء الامة الاسلامیة بصرف النظر عن دینھم ومذھبھم ولغتھم اشاعة العدل والمساواة ب

لقد امر الولاة ان یكونوا رحماء مع . ولون بشرتھم واتجاھاتھم السیاسیة والاجتماعیة

  .مصر مالك الاشتر   الى والي  م  656رعایاھم كما تجلى ذلك في رسالة الامام عام 

 ً ً ممیَّزا وكانت , عن العصور التي بعده  عصرُ عمر بن عبد العزیز كان عصرا

   ,سیرتھ أشبھ بسیرة الخلفاء الراشدین ، وقد أشار النبي صلى الله علیھ وسلم إلى عصره 

: سمعت جابر بن سمرة رضى الله عنھ یقول : فعن سماك بن حرب قال  وأثنى علیھ ،
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شر خلیفة لا یزال الإسلام عزیزا إلى إثني ع"سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول 

  ".كلھم من قریش: "ما قال ؟ فقال : ثم قال كلمة لم أفھمھا ، فقلت لأبي " 

إنھ عمل الأعمال . د بن عبد الملك یلاعرض مختصرا عن شخصیة عن ویثم  

ورتب لھم , وخصص للمكفوفین من یقودھم, تعھد الأیتام وكفلھممصلحة الإنسانیة مثل 

جمیعا في بیت خاص یرعاھم فیھ طبیب  المجذومینوضع   .جمیعا الرواتب المنتظمة

شجع العلم والعلماء، وحفظة   .أعطى كل مُقعَد خادمًا یھتم بھ وأجرَى لھم الأرزاق  .خاص

   .أنشأ الطرق وحفر الآبار على طول الطرق العامة  .القرآن الكریم

ولما . محبا للغزو دینا فصیحا مفوھا عادلا عاقلا طموحا  سلیمان بن عبد الملك كان

 .قسم أموالا عظیمة، ونظر في أمر الرعیة ,تولى الخلافة 

    :مستعرضات في بیت المال المسملین 

بیت المال نشأتھ وموارده من الضرائب , ان النظام المالي یتناول عدة قضایا منھا 

ومصروفاتھ والتغییرات التي . الغنائم والعشور –الفيء  –الزكاه  – الخراج مثلالمختلفھ 

 .طرات علیھ في الفترات المختلفھ

 :معنى بیت المال

لا تستطیع ایة دولة ان تتقدم و لیس لھا مال تصرفھ على شؤونھا او موارد تجمع 

تجمع في وكانت , و قد حدد الاسلام بعض موارد الدولة الاسلامیة. منھا حاجاتھا المالیة

. وھو اشبھ بخزینة الدولة العامة او بوزارة المالیة في عصرنا ھذا. مكان یقال لھ بیت المال

 .اول من انشا بیت المال عمر بن الخطابوكان 

 :العصر الراشدي

اعتبر بیت المال في العصر الراشدي ملكا للمسلمین عامة و لكل منھم نصیب فیھ 

 .ینا في كل شھرو ینال كل محارب او موظف مقدارا مع
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 :العصر الاموي

فنرى معاویة یھب , ولكن الامویین اعتبروه ملكا لھم یتصرفون بھ كیف یشاوؤن

و یفرق في الاموال بلا حساب لاكتساب , خراج مصر الى عمرو بن العاص طیلة حیاتھ

الذین صاروا ینفقون اموال بیت المال  الخلفاء الامویین والعباسیینوتبعھ غالبیة , الانصار

حسب اھوائھم ثم حددت رواتب الخلفاء وسائر الموظفین فیما بعد واصبح الخلیفة او الوالي 

لا یستطیع ان یتصرف باكثر مما حدد لھ وتصرف بقیة الاموال على شؤون الولایة او 

  .مركز الخلافة

وأما اوین الكتاب؛ عن من لثامناالمبحث ھذا ھو " حاضر الإسلامي ومستقبلھ"و

نجد في ھذا الشان أن سید قطب یدعو جمیع المسلمین " حاضر الإسلام ومستقبلھ"العنوان 

. في یومنا ھذا توقفت الحیاة الإسلامیة في جمیع أنحاء العالم . أن یتبعوا الشریعة الإسلامیة 

ع الإقرار بالحاكمیة ویعتبر بھذه الحقیقة الھامة یرغبنا الكاتب لإھتمام الدعوة الإسلامیة م

ونحس أبدا كیف نقدر . Ϳ وحده ؛ ونتبع أحكام الله في كل شؤون الحیاة كما أنزل الله علینا 

  . أن نغرس بذور الإیمان في قلوب المسلمین 

ویشیر سید قطب إلى المناظر الإسلامیة في العالم أنھا كیف تأثرت بالثقافات   

حجب الإستعمار الصلیبي في العالم الإسلامي كلھ  وكیف. الغربیة وغلبت أوربا في العالم 

وخرج الروح الإسلامیة وصعفت قوة الأمة الإسلامیة واصابت صدمات . شرقا وغربا 

ونجد أن اللورد اللنبي . عدیدة كصدمة الاندلس في الغرب وصدمة الصلیبیة في الشرق 

فقط إنتھت الحروب  الیوم" عندما دخل في بیت المقدس في الحرب العظمى الماضیة یقول 

  " الصلیبیة

یعد سید انجلترا أنھ أشد الدول الأوربیة تسامحا وأغضاء ولباقة في معالج المسائل   

ویبین كیف أستفدت أوربا في نھذة الفنون والعلوم الأوربیة من المصادر الإسلامیة . الدینیة

ور في القرون ویرسم الكاتب أن الإسلام كیف توفر مصادر التط. والعربیة على الأخص 

ویحاولون أن یقیموا . وأظھر مسارات النجاح للذین إتبعوا على شریعة الله . الماضیة
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وترك المسلمون العناصر التي قامت علیھا الدولة ولكن یتقدم إلى . الحكومة شرقا وغربا 

  .   91" الدیلم"و 90" الشراكسة"و 89" الترك"العناصر التي صدرت من 

. لم یبقى  روح الإسلام وبدأ إنحطاط المسلمین في العالم وقبل كل شيء نجد فیھم   

ثم نشاھد الحقیقتین اللتین یذكر سید قطب بھذا الصدد الأولى ھي نشأة تسنیم العقل الأوربي 

عما شوھھ قادة الأوربیین من تعلیم الإسلام ومثلھ العلیا أمام الجموع الجاھلیة في الغرب 

إمارة الفكرة الروحیة فیھا حقیرة منذ . ة على بنیان مادیة والثانیة ھي تابعت العقلیة الأوربی

  .دیث حالتمدن الرومانیة إلى العصر ال

ویضف الكاتب أن العدالة الإجتماعیة فھي جزء من الحیاة الإسلامیة التي قامت   

وھي كل ما شرعھ الله . والشریعة الإسلامیة ھي شریعة الله . على الشریعة الإسلامیة

وھذا یقتدى في أصول الإعتقاد ، وأصول الحكم ، وأصول السلوك . البشریة  لتنظیم الحیاة

، وأصول المعرفة  والعقیدة والتصور وكل مقدمات ھذا التصور والأحكام التشریعیة وفي 

قواعد الأخلاق وفي القیم والمزاین التي تسود المجتمع ، وتقوم بھا الأشخاص  والأشیاء 

وكل ھذه تكون مفھومة أن ترجع فیھا إلي . كري والفني والأحداث وفي أصول النشاط الف

. أصول التصور الإسلامي جملة ، وإلى ما ورد عنھا في كتاب الله وسنة رسولھ مفصلا 

والثقافة الجاھلیة قائمة على مناھج . فثقافة الإسلامیة قائمة على قاعدة التصور الإسلامي 

قامت الفكري البشري إلھا ، والثقافة وھي قاعدة  التي أ. التي ترجع إلى قاعدة واحدة

  .الإسلامیة شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الإنساني

بھذا الصدد نجد أن سید یقتبس صورة الإجتماعیة في عھد الرسول صلى الله علیھ   

وكیف برزت تلك المقومات الأساسیة لطبیعة الدعوة، وطبیعة الرسول ، وطبیعة . وسلم 

ستقبلت الدعوة واستقبلت الرسول وطبیعة المجتمع الإنساني الذي كان یعاصر البیئة التي ا

وبعد الملاحظة في عھد الرسول نجد أن الرسول . وطبیعة العقائد والأفكار. مولد الإسلام

وكیف بنى الرسول نظامھ ؛ . وكیف صاغھم وأعدھم للمھمة العظمى . كیف أختار رجالھ 

                                                             
ھي شعوب تقیم في شمال ووسط وغرب أو راسیا ، ھم جماعة مرتحلة من الترك في آسیا الداخلة : الترك )  89

  الوسطى 
ھي مجموعة شعوب تشمل سكان شمال القفقاز من أدیغة وشیشان وآفار یعد الشراكسة الذین : الشراكسة)  90

  .یدین معظمھم بالدیانة الإسلامیة
  .التي عاشت في شمال الھصبة الإیرانیةوھم احدى الشعوب الإیرانیة )  91
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كیف بدلت الجزیرة العربیة من عبادة الوثنان إلى عبادة على أي الأسس قام ھذا النظام، و

الله ؛ وھدة لھذا الدین الجدید ، وماذا الأشیاء غرس في طبیعتھا وفي ظروفھا وفي رجالھا  

  .وبیوتھا وعشائرھا وعلاقاتھا الإجتماعیة، وملابساتھا الإقتصادیة والجغرافیة والحیویة 

ن عناوین الكتاب؛ نجد فیھ یقول سید م تاسعھذا المبحث ال "في مفترق الطرق"  

قطب  أن العالم ینقسم الیوم إلى كتلین وھم كتلة الشیوعیة في الشرق وكتلة الرأسمالیة في 

ویجھر سید قطب أسباب التفریق بینھما وھي مدار السلع والأسواق لا على العقائد . الغرب 

اة؛ وھما قریبتان في طبیعة وكلتھما تقوم على تحكیم الفكرة المادیة في الحی. والأفكار 

وسبب التنازع بینھما ھو النفوذ في العالم والربح في الإسواق . تفكیرھا من الأخرى 

  . والمسلمون ھدف الأسواق لھما في العالم 

في ھذه الشعور یبرز عن الإسلام ھو القوة الحقیقیة التي تبطل لقوة الفكریة المادیة   

الإسلام ھو الذي ینحصر . یا والصین على السواءالتي تدین بھا أوربا وأمریكا وروس

ویقیم التكافل الإجتماعي في المحیط . التصور الكلي الشامل المتناسق عن الوجود والحیاة 

  .ویجعل للحیاة قاعدة روحیة التي تصلھا باͿ. الإنسانیة مقام الصراح والتطاحن 

لة الإجتماعیة أن ویقول الكاتب یقارن المسیحیة والإسلام على الأسس العدا  

المسیحیة لا تستطیع ان تجاري الأحوال الإجتماعیة والإقتصادیة الدائمة النغیر، لأنھ لیس 

فأما الإسلام فھو نظام كوني كامل، فیھ . في جوھرھا أیة فكرة عن الحیاة الواقعة العملیة 

یع ، والقابل العقیدة والتشریع  والتنظیم والإجتماعي والإقتصادي  الخاضع للوجدان وللتشر

للتطور  في الفروع والتطبیقات الإسلام یقدم للبشریة كاملا شاملا عن الوجود والحیاة ، 

ونظاما عملیا واقعیا للمجتمع ، وشریعة مفصلة وقابلة لترقي التفریعي الذي یقابل حوائج 

وینكر . وھو یقیم السلوك على الأساس العنصر الروحي الأخلاقي . المجتمع المتجددة 

وقد عرف أعداء الإسلام ھذه الحوادث الإسلامیة لذالك حاولوا أن . رة المنفعة القریبیة فك

  . یطفؤ أنوار الإسلام 

ومن جھة اخرى ، لم نجد حاضر الإسلام حركات البعث الإسلامي كما كانت في   

فإنھم جاھدوا لترقي الإسلام عن الإضطھاد والتأیید والتمكین في . جماعة المسلمة الأولى 

تتفارق الیوم في العالم كلھا و . إن حركات البعث الإسلامي .  الأرض في نھایة المطاف 
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وتغزو على الصلیبیة عرینھا في قلب أمریكا وأوربا وترتعد في آسیا وإفریقیة على الرغم 

. من كل ما راقبتھ لھا الصلیبیة والسھونیة من الأجھزة والأوضاع التي تحاول إھلاكھا

.                                                                                         ت یمكن ان تذھب وراء الكذب ولكن ھذه الحركا
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  الفصل الثالث  

  خلاصة ال
  

عمل من الأعمال القیمة لسید قطب " العدالة الإجتماعیة في الإسلام"ن الكتاب إ  

ولكن . ترك كثیرون من العلماء كتبا عدیدة على ھذا الموضوع. حول الإصلاح الإجتماعي

ھذا ھو الكتاب الذي یتألف أكثر من  أسس الإسلام خصوصا في . لم نجد كتابا شاملا 

ن سید قطب یجاھد جھدا كبیرا على حقول إصلاح المجتمع كا. العدالة الإجتماعیة الإسلام

  . الإسلامي بالخصوص في المجتمع المصري 

أن سید قطب " العدالة الإجتماعیة في الإسلام" في كتابنجد  في أول الأمر،  

تحتوى العنوان الأول على المبحث عن الدین . یحصر كلامھ ھذا الكتاب في تسعة عناوین

توجد فیھ أھمیة دین الإسلام ، ویفكر فكرة الإسلام كیف . والمجتمع بین المسیحیة والإسلام

فنجد أنھ یكتشف ھناك بتوضیح صور . أتى الإسلام بأخبار العدالة الإجتماعیة في العالم 

مجتمعي الإسلامي والمسیحیة مع بیان التأثرات الغربیة على بعض نظریات المسلمین ال

فیقول أن شعائر . وینتقد سید قطب نظریات ھؤلاء المسلمین. حول التصور الإسلام 

الإسلام أربعة وھى العبادات، والمعاملات ، والشرائع ، والتوجیھات ویبینّ كلھا بالتفصیل 

فیقدّم نصیحة لنا لنفھم الدین . وأحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم مع الإستشھاد من القرآن 

الحقیقي ولنعرض من ھذه النظریات الغربیة ونقیم أنفسنا على ھذه الأساس من دعوى 

 . الإسلام التي تتحقق لنا العبودیة لألوھیة الله تعالى وھى صورة الحكم بشریعة الله 

ة في الإسلام یدرك بمفھوم التصور ثم نجد أنھ یوضح  أن مفھوم الإجتماعی  

وینتقد فلاسفة الإسلام مثل ابن سینا، . الإسلامي عن الكون والألوھیة والحیاة والإنسان

في . الفارابي، ابن رشد، لأنھم قلدوا الفلسفة الإغریقیة التي بعیدة عن الروح الإسلامي 

ثم . صلى الله علیھ وسلم  الإسلام التصور الكامل المقتبس من القرآن والحدیث وسیرة النبى

وھما ركیزة الوحدة المطلقة المتناسقة بین مقومات : یبین للعدالة الإجتماعیة ركیزتین 
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فیوضح كلامھ مكتشفا إلى حقائق . الإسلام، وركیزة التكافل العام بین الأفراد والجماعات 

راء یقدر حاجاتھم ، الأموال وترتیبھن للإنفاق في الإسلام، كما یرتب في الأموال حقوقا للفق

وبذالك لا یعقل جانبا . وبقدر ما یصلح المجتمع ، ویضمن لھ التكافل والتعادل والنماء 

  . واحدا من جوانب الحیاة المادیة والشعور الدینیة والدنیویة 

فیمھد المؤلف أن . إضافة إلى ذالك إنھ یضم أسس العدالة الإجتماعیة في الإسلام   

ن تنفیذ وعمل في واقع حیاتنا ولا دین دعوة فقط ، فحصر سید قطب الإسلام بطبیعتھ ھو دی

فیصور ھذه . ھذه الأسس في ثلاثة ھي الحریة والمساواة الإنسانیة والتكافل الإجتماعیة 

فاستشھد . النبي صلى الله علیھ وسلم من الأسس بإستشھاد بآیات القرآن الكریم والأحادیث 

ي التحرر الوجداني من الجبن والخوف والشرك سید قطب ھناك القوانین الأساسیة ف

وبصدد المساواة الإنسانیة ، نرى ما . والطمع والكبر عبادة المال والجاه والحسب والنسب 

. یوفر الإسلام حقوق المساواة الإنسانیة في  وحدة الجنس البشري وفي المنشأ  والمصیر

وأما في التكافل . م القانون في المحیا والممات في الحقوق والواجبات أمام الله وأما

الإجتماعي ، یبحث سید قطب فیھ عن التكافل بین الفرد وذاتھ أي تزكیة النفس من حب 

والتكافل . الخلائق مثل حب الأباء والأبناء والإخوة والعشیرة والأموال والتجارة والمساكن 

والتكافل بین الفرد . بین الفرد وأسرتھ وھي التعاون والتیاسر للوالدین وضعفاء المسلمین 

. والجماعة وھي التوجھ من المصلحتین، كما نجد في تقسیم المیراث بین عضوء الأقرباء 

والتكافل بین الأجیال وھي وحدة . والتكافل بین الأمم وھي التعارف والتنافس والتعامل

  .المصیر

ة على نجد انھا مشتمل" وسائل العدالة الإجتماعیة في الإسلام" وأما في العنوان   

. بیان تحقیق العدالة الإجتماعیة في الإسلام على قسمتین وھي سیاسة الحكم وسیاسة المال 

. التكلیف القانوني داخل المجتمع -الأولى : تقسم على  قسمتین  فھي أما سیاسة الحكم

  . الضمیر البشري داخل الفرد –والثانیة 

ى فكرتین أسسیتین وھما على حد تعبیر سید قطب نجد أن نظام الإسلام ینقسم عل  

. وحدة الإنسانیة في الجنس والطبیعة والنشأة والمساواة المطلقة بین جمیع المسلمین ) أ(

ویبین فیھا كیف یطمئن نظام  الإسلام . عالمیة الإسلام ؛ ھي نظام العالمي العام ) ب(

اعدتین وذالك من ق. لجمیع المساواة المطلقة والتكافل التام مسلمین أو غیر مسلمین 
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أن یحكم الحكام بعدالة : قاعدة العدل ) ب. (قاعدة الحاكمیة Ϳ كلھ ) أ: (أساسیتین ھما 

في بیان سیاسة المال؛ یبین فیھ كیف تقوم سیاسة المال في الإسلام على تحقیق . الإسلام

ویبحث على إعتماد ھاتین الوسیلتین التین تقومان علیھما الإسلام في . العبودیة Ϳ وحده

وكذالك یصور سیاسة المال في الإسلام . التشریع والتوجیھ : حقیق أھدافھ جمیعا وھما ت

  .على قاعدتین وھما قاعدة الإستخلاف وقاعدة التملك المشروط 

نجد فیھ أن الإسلام لیس فكر شاعري " من الواقع التاریخي الإسلام" وأما العنوان   

ال ولكن انما ھو واقع عملي حقیقي بلغتھ ومثل وجدانیة تدركھ الأشواق وتقصر دونھ الأعم

النماذج البارعة في من وكم . البشریة أحیانا وإقتربت منھ أحیانا وأبتعدت عند أخرى 

تاریخنا التي لا تدع مجالا لشك في أن الإسلام ھو النظام الألیق والأصدق والأمثل لحیاة 

خلفاء الحكماء ثم باقي نماذج ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم ال أكبرو. البشر

الصحابة خصوصا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنھما ثم عمر بن عبد العزیز والعدید 

وكذالك نجد عن شخصیتھم وإیمانھم ودیانتھم . من التابعین العاملین رحمھم الله علیھم 

م تھم وثبوتھعوأمانتھم وصداقاتھم وأعمالھم المصالح المجتمعات وإخاءھم والفتھم وشجا

  . الإیمان كالجبال

تصویرا من المجتمع  ویصورفي مسألة المساواة الإنسانیة ، نجد أن سید قطب   

وممنوع الدخول . في أمریكا لا یؤذن أن یتجاوز رجل أسود مع أمرأة أبیض . الأمریكي 

لأناس أسود في المدارس والجامعات والمطاعم والجلوس إلى جوار الأبیض في المركبات 

وكذالك نشاھد الواقعة لھجرة النبي صلى . ین المجتمع الإسلامي مع دقة الحقائقویب. العامة

نموذج التي نتعلم بھا حقائق الالله علیھ وسلم وعقد المؤاخات بین المھاجرین والأنصاروھي 

وفي مجال بیت المال للمسلمین نجد أن المال یتناول عدة . العدالة الإجتماعیة في الإسلام 

المال نشأتھ وموارده من الضرائب المختلفة مثل الخراج والزكاة والفیئ قضایا منھا بیت 

  .ختلفةموالغنائم والعشور ومصروفاتھا والتغیرات التي طرات علیھ في الفترات ال

نجد في ھذا الشان أن سید قطب یدعو " حاضر الإسلام ومستقبلھ"وأما العنوان   

ي یومنا ھذا توقفت الحیاة الإسلامیة في ف. جمیع المسلمین أن یتبعوا الشریعة الإسلامیة 

ویعتبر بھذه الحقیقة الھامة یرغبنا الكاتب لإھتمام الدعوة الإسلامیة مع . جمیع أنحاء العالم 
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. الإقرار بالحاكمیة Ϳ وحده ؛ ونتبع أحكام الله في كل شؤون الحیاة كما أنزل الله علینا 

  . قلوب المسلمین ونحس أبدا كیف نقدر أن نغرس بذور الإیمان في 

ویشیر سید قطب إلى المناظر الإسلامیة في العالم أنھا كیف تأثرت بالثقافات   

وكیف حجب الإستعمار الصلیبي في العالم الإسلامي كلھ . الغربیة وغلبت أوربا في العالم 

وخرج الروح الإسلامیة وضعفت قوة الأمة الإسلامیة واصابت صدمات . شرقا وغربا 

ونجد أن اللورد اللنبي . الاندلس في الغرب وصدمة الصلیبیة في الشرق عدیدة كصدمة 

الیوم فقط إنتھت الحروب " عندما دخل في بیت المقدس في الحرب العظمى الماضیة یقول 

  " الصلیبیة

یعد سید انجلترا أنھ أشد الدول الأوربیة تسامحا وأغضاء ولباقة في معالج المسائل   

ة الفنون والعلوم الأوربیة من المصادر ضأستفدت أوربا في نھویبین كیف . الدینیة

ویرسم الكاتب أن الإسلام كیف توفر مصادر التطور . الإسلامیة والعربیة على الأخص 

ویحاولون أن . وأظھر مسارات النجاح للذین إتبعوا على شریعة الله . في القرون الماضیة

  .یقیموا الحكومة شرقا وغربا 

. یھم لم یبق  روح الإسلام وبدأ إنحطاط المسلمین في العالم ذكر ان فیمكن لنا أن ن  

سید قطب بھذا الصدد الأولى ھي نشأة تسنیم العقل  ھماثم نشاھد الحقیقتین اللتین یذكر

الأوربي عما شوھھ قادة الأوربیین من تعلیم الإسلام ومثلھ العلیا أمام الجموع الجاھلیة في 

إمارة الفكرة الروحیة فیھا . لعقلیة الأوربیة على بنیان مادیة الغرب والثانیة ھي تابعت ا

  .دیث ححقیرة منذ التمدن الرومانیة إلى العصر ال

ویضف الكاتب أن العدالة الإجتماعیة فھي جزء من الحیاة الإسلامیة التي قامت   

 وھي كل ما شرعھ الله. والشریعة الإسلامیة ھي شریعة الله . على الشریعة الإسلامیة

وھذا یقتدى في أصول الإعتقاد ، وأصول الحكم ، وأصول السلوك . لتنظیم الحیاة البشریة 

، وأصول المعرفة  والعقیدة والتصور وكل مقدمات ھذا التصور والأحكام التشریعیة وفي 

قواعد الأخلاق وفي القیم والمزاین التي تسود المجتمع ، وتقوم بھا الأشخاص  والأشیاء 

وكل ھذه تكون مفھومة أن ترجع فیھا إلي . صول النشاط الفكري والفني والأحداث وفي أ

. أصول التصور الإسلامي جملة ، وإلى ما ورد عنھا في كتاب الله وسنة رسولھ مفصلا 
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مناھج الوالثقافة الجاھلیة قائمة على . فثقافة الإسلامیة قائمة على قاعدة التصور الإسلامي 

، والثقافة الإسلامیة آخر ھي قاعدة  أقامت الفكر البشري إلھاو. التي ترجع إلى قاعدة واحدة

  .شاملة لكل حقول النشاط الفكري والواقعي الإنساني

نجد أن سید یقتبس صورة الإجتماعیة في عھد الرسول صلى الله  في ھذا الشان  

وكیف برزت تلك المقومات الأساسیة لطبیعة الدعوة، وطبیعة الرسول ، . علیھ وسلم 

ة البیئة التي استقبلت الدعوة واستقبلت الرسول وطبیعة المجتمع الإنساني الذي كان وطبیع

وبعد الملاحظة في عھد الرسول نجد أن . وطبیعة العقائد والأفكار. یعاصر مولد الإسلام

وكیف بنى الرسول . وكیف صاغھم وأعدھم للمھمة العظمى . ختار رجالھ االرسول كیف 

م ھذا النظام، وكیف بدلت الجزیرة العربیة من عبادة الوثنان نظامھ ؛ على أي الأسس قا

إلى عبادة الله ؛ وھدة لھذا الدین الجدید ، وماذا الأشیاء غرس في طبیعتھا وفي ظروفھا 

وفي رجالھا  وبیوتھا وعشائرھا وعلاقاتھا الإجتماعیة، وملابساتھا الإقتصادیة والجغرافیة 

  .والحیویة 

نجد فیھ أن العالم ینقسم الیوم إلى كتلین وھم " في مفترق الطرق " وأما العنوان   

ویجھر سید قطب أسباب التفریق . كتلة الشیوعیة في الشرق وكتلة الرأسمالیة في الغرب 

وكلتھما تقوم على تحكیم . بینھما وھي مدار السلع والأسواق لا على العقائد والأفكار 

وسبب التنازع . یاة؛ وھما قریبتان في طبیعة تفكیرھا من الأخرى الفكرة المادیة في الح

  . بینھما ھو النفوذ في العالم والربح في الإسواق والمسلمون ھدف الأسواق لھما في العالم 

في ھذه الشعور یبرز عن الإسلام ھو القوة الحقیقیة التي تبطل لقوة الفكریة المادیة   

الإسلام ھو الذي ینحصر . سیا والصین على السواءالتي تدین بھا أوربا وأمریكا ورو

ویقیم التكافل الإجتماعي في المحیط . التصور الكلي الشامل المتناسق عن الوجود والحیاة 

  .ویجعل للحیاة قاعدة روحیة التي تصلھا باͿ. الإنسانیة مقام الصراح والتطاحن 

الة الإجتماعیة أن ویقول الكاتب یقارن المسیحیة والإسلام على الأسس العد  

المسیحیة لا تستطیع ان تجاري الأحوال الإجتماعیة والإقتصادیة الدائمة النغیر، لأنھ لیس 

فأما الإسلام فھو نظام كوني كامل، فیھ . في جوھرھا أیة فكرة عن الحیاة الواقعة العملیة 

ریع ، والقابل العقیدة والتشریع  والتنظیم والإجتماعي والإقتصادي  الخاضع للوجدان وللتش
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للتطور  في الفروع والتطبیقات الإسلام یقدم للبشریة كاملا شاملا عن الوجود والحیاة ، 

ونظاما عملیا واقعیا للمجتمع ، وشریعة مفصلة وقابلة لترقي التفریعي الذي یقابل حوائج 

وینكر . وھو یقیم السلوك على الأساس العنصر الروحي الأخلاقي . المجتمع المتجددة 

وقد عرف أعداء الإسلام ھذه الحوادث الإسلامیة لذالك حاولوا أن . كرة المنفعة القریبیة ف

  . یطفؤ أنوار الإسلام 

ومن جھة اخرى ، لم نجد حاضر الإسلام حركات البعث الإسلامي كما كانت في 

فإنھم جاھدوا لترقي الإسلام عن الإضطھاد والتأیید والتمكین في . جماعة المسلمة الأولى 

تتفارق الیوم في العالم كلھا و . إن حركات البعث الإسلامي . الأرض في نھایة المطاف

وتغزو على الصلیبیة عرینھا في قلب أمریكا وأوربا وترتعد في آسیا وإفریقیة على الرغم 

. من كل ما راقبتھ لھا الصلیبیة والسھونیة من الأجھزة والأوضاع التي تحاول إھلاكھا

  .یمكن ان تذھب وراء الكذب ولكن ھذه الحركات 

                                                             


